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وقد امراك تعالى ‏ آن تکون الدعوة | 
. لهذا الدین بالبیان والحجة. 8 f—-@%‏ 
. ولين فقال تعالى : ( ادع الى سبيل ٠‏ 
ردك دالحکمة والموعظة الحسنة | 
: وجادلهم بالتي هي أحسن ان ردك 3 
هو آعلم يمن ضل عن سبیله وم 
Samus =‏ 


af na 


انول al‏ الاسلام على رسوله محمد 
ge‏ الث عليه وسلم عقیدة gend‏ 


دارا ١‏ بالتقين الى om‏ الله وتوحیده . 6 


f‏ وشريعة تبين الأحكام والآداب 
والقواعد والأخلاق والمعاملات التي 
یر عليها o‏ 3 في دنياهم ٠‏ 
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si‏ 5 حکمت قاحکم نهیم 
بالقسط ان الله يحب ا =f‏ 
الاين من أهل العهد والذمة فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
le‏ معاهد! اى اختقصة حقه او كلقه 
فوق طاقته او اخذ منه شيئًا بغير طيب 
نفس last Dd‏ 
وقال » من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة « وان ریحها لیرجد من مسبرة 
اریعین bole‏ ) » . 

والسلم يرى في تنفيذ هذه الحقوق 
Sue ds E aldo‏ 
يؤديها ما دامت تلك الاقليات تلتزم 
silat‏ السلمین ومشاعرهم , ولا 
تقاتل السلمین في دینهم ولا تظاهر 
وقد بين الله دستور هذه العاملة في 
قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم ان تبروهم 
وتقسطوا البهم ان الله يحب 
المقسطين.انما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم ان 
تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظا مون ) . 


هذا تسامح الاسلام وتلك معاملته 
للآقليات غير المسلمة فاين ما تفعله 
الدول غير الاسلامیة مع القلیات 
امسلمة من هذا التسامح الفرید 
الذي يصنعه الاسلام مع غار 


ومنح est‏ الحرية والاختيار 


Lass‏ بعتقد وفيما Jrs‏ ویترك 
(فمن clit‏ فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر ) ..(لا اکراه في الدین قد 
تبین الرشد من الفي ) . 

ويذلك اقتضت مشيتة الله وحکمنه 
ان يكون بين الناس مومنون 
وكافرون : ( ولو شاء ريك لجعل 
الناس امة واحدة ) . 


ومن ثم كانت شريعة اش الى خلقه 
شاملة نا يكون عليه التعامل 
السديد بين المسلمين 9 ad nf‏ ۲ 


فالأقليات غير المسلمة في الوطن 
الاسلامي ) من اي نحلة كانت ) 
يوجب الاسلام على الدولة المسلمة ان 
تدع لهم الحرية قي الاعتقاد والتعبد 
حسب ما يدينون eds‏ وان تعاملهم 
بالتسامح والعدل والاحسان وان 
تصون نفوسهم وأعراضهم وأموالهم 
وآن تكفل لهم المعيشة الملائمة في 
المطعم والملبس والمسكن كما تكفل 
ذلك للمسلمين سواء بسواء 


والاسلام يقرهم على ما يعتقدون 
ab‏ وان كان قد حرم في الاسلام — 
كما في الزواج والطلاق واکل لحم 
الخنزير » فاذا رضوا بالاحتكام الى 
الاسلام في أحوالهم الشخصية › 
فالمسلمون بالاختيار بين ان يحكموا 
بينهم بشريعة الاسلام » أو يمتنعوا 
عن الحكم لقوله تعالى : ( فان 
جاءوك só‏ بينهم او اعرض 


| عنهم وان تعرض RS‏ 
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کفروا سبقوا انهم 1 يعجرون . 


وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخیل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم:) .: 

وعلی السلمین — حينئذ ان يهيئوا 
نفوس الشعوب الاسلامية وآن يأخذوا 
el en‏ اقتصادیا بالاکتقاء 
الف lee: Lal SN y‏ أبناء 
الآمة تدريبا عسكريا دقيقا . 

وعليهم — حين يتم لهم الأخذ 
بالاسباپ الادية - الا يعبأوا بقوة 
gua‏ مهما يلغت > وآن یعتمدوا على 
ويه يكون النصر من الله القوي العزيز 
الغالب على امره ( وكان حقا علينا 
pos‏ المؤمنين ) .. ( ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سيييلا = 
هذا هو الاسلام 3 معاملة غسار 
امسلمین داخل الوطن وخارجه 
سماحة وعدل واباء للضیم وبذل في 
سييل الحرية > فعلى غير المسلمين 
ان بدركوا هذه المعاني الاسلامية 
y >‏ يشتطوا 8 في العدوان 
والظلم . ٠‏ وعلى المسلمين أن 
يستمسكوا باسلامهم فهو أساس 
مجدهم « وليذكروا دائما قول الله 
des‏ : ( لقد آنزلنا اليكم LAGS‏ فيه 
ذکرکم فلا تعقلون ( ‘ 


واه 9892 من اتبع هداه 
رئيس التحرير 














المسلمين : 
ان كثيرا من الدول غير الاسلامية 
ریت الاقلیات المسلمة وتبيدها 
وتغتصب حقوقها تحت سصع 
العالسم ويصره .. فما ray‏ 
للمسلمین Y‏ جنوب الفلیین . 
يحدث للمسلمين 3 ارتيريا Er‏ 
الحيشة Ta‏ کرسه با 
السوء ۰ يعطي الدليل كل الدليل 
على التعصب المقوت ۳ وعلى 
ضياع حقوق الانسان تحت سمع 
ويصر من يتشدقون بأنهم رعاة 
هذه الحقوق : 

اما غير المسلمين خارج الأوطان 
على المسلمين ولا ينتقصون حقوقهم 
ولا يطعنون 3 دينهم قال تعالى : 
( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 
ان الله يحب المتقين ) .. فاذا حدث 
منهم شي ء من هذا فالاسلام u‏ 
ee ee‏ للسلع وج وا 
الوصول الى a!‏ كاملا ) وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله إنه هو السميع العليم ) اما 
اذا أرادوا المخادعة والمماطلة فعلى 
فورا بكل Lala) oh‏ 
تخافن من قوم als LS‏ الیهم 
على سواء ان FM)‏ لا يحب 
الخائدين a‏ يحسين الذين 























الشاعر > وسرت 3 النقوس ere‏ .| 
لأرواح ح في الاجسام . فبعثت الحياة . . 
3 الأموات | الاحیاء , كما | يقول الله 








e‏ الهجرة ا ارتقعت 
a e ae € a ol -‏ 
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NE: ره‎ ۳ 


نقول : اذا كان الأمر كذلك ,2 
جاريا في دورة الزمن » وسنة ¿Lal‏ 
فليس يعني هذا أن يستسلم 
الانسان ‏ ويخاصة المؤمن ‏ للواقع 
الذي هوفيه . اذا كان هذا الواقع فيه 
جور على انسانيته . آو حط من 
شأنه . أو امتهان لكرامته . مما لا 
برضاه له دینه , ولا تقبله شريعة هذا 
الدين . 

ان الوّمن عزيز بعزة الله « قوي 
بقوة الله » فلا يقبل الهوان آبدا e‏ ولا 
يبيت على aus‏ بحال آبدا » والله تعال 
يقول : ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) النافقون /۸ . ويقول 
سبحانه : ( من كان يريد العزة 
فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح (ón‏ 
فاطر/ ٠١‏ . 


ف BE a DUE‏ 
عزتهم « وذلك بالایمان الخالص لله . 
والعزيمة الصادقة للعمل بمرضاة 
الله > وطلب معونته » ويذلك یخلع 
المؤأمن يرقعهات الضعف 
والاستخذاء « ویلبس أثواب العزة 
والقوة « alll,‏ تعالى يقول : ( ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان 
كنتم مومنین ) آل عمران / ۱۳۹ . 
33 هذا العنی يقول الشاعر : 
ولا يبيت على ضيم يراد به 
الا الثذلان : عبر الحى والوتد 


om‏ يشج فلا يرثى له N‏ أحد 





وأهله . 13 تصن الله e‏ 
Yau,‏ الناس في دين الله آفواجا !! 
al‏ ملاسان 
rl ene‏ ال لاه 
على هذه الأرض » من بعد أن تحول 
dabas usos‏ علم. الخيوان : 
ورد الى أسفل سافلين .. وكان من 
الله ال ا شب A y‏ 
ah A AA‏ الحفسارات 
الزدهرة بالعلوم والفنون » على 
أساس من الحق والعدل » مما يعيش 
الناس 3 آثاره ال الیوم وال ما بعد 
الیوم , وذلك ما شهد ds‏ آعداء 
الاسلام » قبل أوليائه > حیث لا تزال 
آثار الاسلام باقية , هي الیوم جامعة 
العلوم والعارف » یتلقی عنها علماء 
الغرب رکائن العلوم ونخاثر العارف e‏ 
وروائم الفنون « وان كنا نحن 
السلمین Y‏ ققلة عنها « وف شبه عزلة 
بیننا وپینها , فنتجه الى الغرب , 
Gates,‏ عل علمائه > واضل, العم 
ا .قد ira‏ 
التراب » » حتى لقد صدق علینا قول 

شاعرنا : 
کال AAN‏ 
والاء فوق ظهورها محمول 


واذا كان للزمن دورة يومية › 
یتقلب فیها بين نهار وليل » وليل 
ونهار . واذا كان للحياة ستتها 3 
الناس 0 أفرادا وجماعات وأمما ‘ 
eee‏ > وقوة وضعف ۰ وصعود 
) وتلك الآيام ندولها > بان ن الناس x‏ 


SEES E E KERE | 
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IN oe‏ / العدد 199 a‏ هھ 


ولقون a dupe)‏ بالتهم 
ال والسفاهسات: LAS‏ 
و يتقولونعليه بأنه السبب فيما عليه 
كال السلمین الیوم من ضعف وتخلف 
عن رکب الحياة + Y ¿bill‏ کل 
میدان « والحلق ف کل Gil‏ - انهم 
«e ya‏ هذا jala‏ مقر dis‏ 
السلمین » ومن مکانهم القلق 
الضطرب بين شعوب العالم التمدن 
N.‏ 

وادا كنا dl uo‏ الا عن 
على الاسلام « من أعدائه » وأعداء 
ada]‏ اذا ju GS‏ لوول العش نا 
يقولون في الاسلام » وآهله . فانه لا 
عذر لنا نحن أبناء الاسلام » اذا كنا 
نحن الذين أقمنا من حياتنا الهابطة , 
الحجة على أن يقول أعداء الاسلام ؛ 
ما يقولون عن الاسلام من مفتريات 
وأباطيل !! 

ان الدين بآهله !! وعلى آهل 
Cal‏ بت آي نين باتظهبر E‏ 
ومعطياته فيهم « محموده كانت أو 
مذمومة » فيقبل الناس على الدين » آو 
يعرضون عنه , بقدر ما يرون من 
آثاره ومعطياته عند من يدينون به 

ولقد صغرت نفوسنا عن حمل 
تبعات ديننا » والوفاء لأحكامه 
وتعاليمه » في حين Lol‏ نمثل الاسلام 
في نظرنا » ونظر الناظرين Gall‏ من 
أعداء وأصدقاء . على السواء . 

ان النفوس الريضة تتقلب فیها 
حقائق الًشیاء , وتتغایر فیها صور 
العاني الكريمة ۾ کما تنقلب صور 
الرئیات e‏ وتتغایر حقائقها ق الاعبد 





ونحن ا 1 -وتقولها Y‏ 3 


صدق واخلاص — Y‏ حال Y‏ يرضى 
stall pal‏ ماس 


فالسلمون اليوم  LS‏ نری — 
عالة على آمم الغرب . يلتقطون ما 
يتساقط من فتات موائدهم المزدحمة 
بالرذائل » التي تعافها النفوس 
السليمة . وتأباها الفطر النقية 
الخالصة من مفاسد الموروثات 
المنحرفة الضالة . 


My ls: نه عل‎ heat 
وانقيادنا الأعمى لعادات أهله‎ 
وتقاليدهم . التي تأخذ طريقا غير‎ 
طریق الاسلام ت الا انا قد یقن فى‎ 
, وهائع غلا كرامتنا‎ Ea Ea 
وكنا كنا‎ rt, 
قال الله تعالى : ( تسوا الله‎ 
فأنساهم آنفسهم أولئك هم‎ 
الفاسقون ) الحشر/ 15 ۰ فغزاهم‎ 
المستعمرون الملحدون يعاداتهم‎ 
وتقاليدهم ‘ وأشاعوا فيهم‎ 
الفاحشة , وصيغوهم بصبغتهم‎ 
خلق وس‎ das الا ال‎ 
. وذلك بعد أن احتلوا أوطانهم أزمانا‎ 
امتصوا فيها ثرواتهم « وسخروا‎ 
الناس لمآريهم » وآقاموا متهم الحجة‎ 
وأنه لو كان الدين الحق‎ ٠ على دينهم‎ 
لظهرت ثمراته فيهم » ولا صار بهم‎ 
, الحال الى ما هم فيه من فرقة‎ 
¿Ll سا‎ das e تلف‎ 
Ree ومعنوياتها‎ 





اسلام ‏ طليعة للانهزامية في 


السوي > المستظل بظل الله, 
اش os‏ المح pd‏ 
فكان منا هذا التهافت Je‏ النار . 
التي یجذینا الغرب الیها . كما 
یتهافت البعوض عل الوقود !۱ 
ونحن الیوم في مطلع میلاد جدید » 
وفي لقاء مجدد مع ديننا > الذي آشرف 
به علينا القرن الخامس phe‏ » من 
تاريت el‏ المبساركة : 
والذي يحمل الينا من نفحات هذه 
غریتنا التي باعدت بیننا وبين ديننا + 
وأخلت آیدینا من آيات العزة والجادة 
التى أورثنا اياها آباؤنا الأولون 


الأكرمون . 
يقول الرسول الكريم - صلوات 
الله وسلامه عليه : » ان الله تعالى 


ك لمت PAN PA‏ 
سنة من يجدد لها دينها » رواه أبو 
داود والحاكم والبيهقي . ومعنى هذا 
أن الله تعالى قد أقام على دينه الخاتم 
للأديان » من يدفع عنه عوادي 
الجهالات والضلالات ۰ التي تدخل 
عليه من آهله ومن غير آهله « وذلك 
Gall óleos‏ من العلماء والفقهاء e‏ 
الذين يأمرون بالعروف e‏ وینهون عن 
المنكر » وپهذا تظل شعاعات الاسلام 
وآنواره » نورا للبصائر « وهدي 


للحائرين . كلما آطبق ليل » وهجم 


ظلام . 
ومعنی Cs lia‏ أن el_ale‏ 
السلمین وفقهاء‌هم الذين لا یخلسو 
منهم زمان أو مکان — هم آشبه 


الذاقات في pall‏ السقیم . 


والواقع آننا أصبنا في القرون 
الأخيرة , بكثير من العلل والآفات 
النفسية والعقلية . التي آفسدت 
حیاتننا » وأوشكت أن تغتال 
وجودنا » حتى نزلنا منزل الهوان في 
Lis‏ الناس . فتقدم اناس وتأخرنا › 
ونهضت شعوب وقعدنا ee‏ وكنا كما 
یقول الشاعر : 
تقدمتنا اناس كان خطوهم 
وراء خطونا اذ نمشي على مهل 


لقد كان من خداع أعداء الاسلام 


۱ وكيدهم لدیننا > أن صوروا لنا‎ > LJ 


الاسلام في صورة الآفة التي رمتنا بما 
نحن فيه من ضعف وجهل » وتخلف › 
وانتا لو لم نکن تدين بهذا النین ‏ 
وأخذنا طريقنا مع ما تدين به دول 
ال ثرب , وما تتمذهب به من مذاهب 
الى. ية والالحاد » لکنا في مصاف هذه 
الدول » ولكانت لنا المراكب الفضائية 
التي ترتاد الأقمار والنجوم ı‏ وتعمل 
على أن تتخذ لها مواطن فيها . 
وهكذا عمل هذا الكيد فينا عمله 
الذی قدره آعداونا . وآعداء دين 
الله » حتی لقد وقع كثير من ضعاف 
العقول والنفوس من آبنائنا فريسة 
لهذا الكيد . إذ لم یعرفوا حقيقة 


De ae rn 


یغرسوها في ميادين الحياة » ولسم 
المياركة !! 


\e 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۹ / رجب ۱۶۰۱ a‏ 


le‏ :فا کت تن لذ 


وهذا alle‏ من علماء الغرب e‏ 
وفيلسوف من آکبر فلاسفته » هو 
الفيلسوف « نیتشه a‏ الذى يدين 

انه ينظر الى المجتمعات من حوله e‏ 
فلا يملك الا أن يقرر هذا القرار 
الرخمة » والتعاون » والحب . وكاقة 
الفضائل المسيحية » هي مجموعة من 
الدجل والخرافات . تستهدف رعاية 
الغوغاء والدهماء والقطعان من 
الناس .. وهولاء جميعا فقراء e‏ 
ومرضى « وضعفاء ۰ يعوقون التطور 
الانساني » في حين أنه يجب أن 
نخلص نبوغنا البشري ٠‏ بأن نبقى 
على الأقوياء في الذهن » والجسم 
والروح « وتعمل على افناء 
الآخرين » !! ( من GES‏ الديانات 
والحضارات - لطه المدور ) . 
يتحدث عنه الفيلس وف ¿UY‏ 
( نيتشه ) ؟ ان عالم الحيوان أحسن 
die‏ حالا . وأسلم طبيعة !! ثم أي 
انسان ذلك الذى يتحدث عنه هذا 
الفيلسوف »2 he‏ سلب النماذج 
Sp SS‏ 4 تفا عمسن e‏ 
i a,‏ والحب والرحمة 
والتعاون ؟ ثم أي عالم الذي يغري 
فيه الآقوياء والأصحاء ¿Lilo‏ 
الضعفاء » والعجزة والمرضى € 

ومع هذا » فقد ia y‏ نيتشه 


ا ؛ ويطبقها 


ومطلع الشمس , الذي يطلع على 
المسلمين على رأس كل مائّة عام » في 
وايمان وثيق › ونية خالصة . وعزيمة 
صادقة . فیهز أقطار الاسلام , 
ويجمع فرقة المسلمين « ويعيد اليهم 
الصحة والعافية من دينهم . 

وهكذا یعود السلمون الى دينهم , 
ويعود اليهم من هذا الدين ما أفلت من 
ایدیهم من الصزة والنعة : 
والسلطان . 

ثم يدور الزمن دورته ۰ ویفعل في 
الناس فعله « وبعد مائة عام يطلع من 
يجدد لهذه الأمة دينها « ويوثق صلتها 
بالله . وبدین الله .. وهکذا الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها ie‏ 

لقد تكشف لنا من هذا البريق 
e ER‏ که ¿all‏ 
كنا cess‏ امات illa‏ 
وك Le bal‏ قنطوئ le‏ 
من سموم قاتلة « وأدواء مهلكة 
فتاكة ‏ يعاني منها Jal‏ الغرب اليوم 
قاتا نوی :من bla‏ 
وغياب الشاعر . ومن اتحلال 
peal dS) GAY‏ 
والمجتمعات > ومن عری نفسي 
وجسدي ۰ يكشف عن سوءات 
الانسان ويهيميته .. فلا تعاطف ولا 
تراحم . حتی بين الآباء والابناء » اذ 
آتی سعار الادية على JS‏ عاطفة 
انسانية في تلك الجتمعات التي تتزیی 
بزي الحضارة والمدنية . . حتى لكان 
الشاعر العربي القدیم . نظر الى تلك 





ne e الجتمعات‎ 








50 الاسلامي , Sosa‏ 
يكون موضع لبس آو call‏ من 
حيث مادة تعاليمه وأحكامه « ومن 
حيث المنهج الذي رسمه . والدستور 
الذي أقامه للتريية بهذه التعاليم ‘ 
وتلك الأحكام . 

فهذه مسألة قد فرغ البحث فيها e‏ 
وقال التاريخ كلمته فيها . وحكمه 
عليها .. فلقد سجل التاريخ نتائج 
واقعة خالدة لتلك الآثار » التي تركها 
الاسلام > في الواطن التي حل بها . 
وقي الأمم والشعوب التي قدر لها أن 
تتصل بالاسلام ‘ وتأخذ أنفسها 
بهديه » وتستقيم على تعالیمه . 
ولا نستشهد لهذا نفك الآفان العظمة 
الباقية على الزمن » بل نأخذ هذه 
الشهادة من فم الذين لا يدينون 
المعاصرين » الذين غليهم البحث 
العلمى ۰ فقالوا كلمة الحق في 
الاسلام . بعد أن رأوا أقوامهم 
فريسة للمذاهب والعتقدات التسی 
اغتالت معالم الانسانية فیهم .. ٠‏ 

نهذا (Es culo) seal‏ 
يقول في GUS‏ ( روح الشرق ) Bs‏ 
المجلد الأول منه » الطبوع سنة 
6ام ۰ مانصه : 

» ان الاسلام لم يكن Ds‏ 
leise‏ ولا وحيا مخترعا .. ليس به 
قومية , ولا حكومة كنائسية e‏ بل 
سن Lali ER‏ 
مدنيا محكما « يجب على كل فرد 
والعلم الحديث » لمحمد الحسين 
الأديب ..ص : 188 ) . 


EA 


الشعب UY!‏ ‘ الذي صوره على 
صورة غير صورة الناس . وجعله من 
Sub‏ غير طينة آبناء آدم » حتی لقد 
آغراه ذلك الجنون أن يفنى شعويا 
بأكملها » ولو استطاع لأفنى العالم 
كل کے cd‏ 
الألاني . الذي هو وحده الذي 
يستحق الحياة !! 

وماذا في الاسلام » ds‏ شريعة 
الاسلام + وحقائق الاسلام » من 
معطیات القوی التي يبني علیها 
الانسان السوي . ویقام علیها 
صرحه » لیکون ذلك الانسان الذي 
جعله الله خليفة في الأرض . وخلقه في 
اخسن تقويم. + ولیظل محتفظا بهذا 
سافلين ؟ 

ماذا 3 الاسلام من قوى الحق 
o ll‏ القن اذا عامل Epa‏ 
الانسان . واخذ حظه منها « كان في 
أحسن تقويم » وحلق بها الى آعبی 
عليين » في سماوات العزة والقوة 
والكرافة؟ 

وماذا عليه السلمون اليوم e‏ من 
هزال » وضعف « وتخلف في ماديات 
الحياة ومعنوياتها جميعا ؟ انه لا بد 
من البحث عن هذا التناقض 


ae‏ الاسلام « وپین ن الحال التي 
عليها الذين ينتسبون الى الاسلام ء 
3 يومنا هذا « حتى ينكشف الغطاء 
عن هذا الاختلاف بين المقدمات 
والنتائج . ويين الاسباب 
والمسييات !! 


الوعی at ze‏ العدد ۱۹۹ ا ١ه‏ 


sally « 4085‏ ال ال A‏ 
مشاكله على الوجه الذي يحقق للعالم 
السلام والسعادة المنشودة « ) من 
كتاب : الايمان والعلم الحديث ب 
تأليف محمد الحسين الأديب اص : 
۱۳۳ ( : 
هذه بعض مقولات العلماء 
الأوربيين عن الاسلام » ونبى 
اک و ای 
العلم « دون عاطفة دينية « أو 
قومية .. 


وة La BES DR‏ 
آتباع محمد « من هذا الدين 
العظيم e‏ وما حمله الينا GIGS‏ الله , 
وسنة رسول الله ؟ ان لسان الحال e‏ 
ابلغ في هذا الجال من کل لسان . 
فيا أمة الاسلام ٠‏ عودي الى دين 
الله , وتمسكي به ٠‏ وسسيري على 
هدیه . 
ويا علماء المسلمين وفقهاءهم › 
هذه رأس المائة الخامسة عشرة » من 
تاريخ الهجرة قد آذن صبحها أن 
يطلع بالمجدد الذي يجدد لهذه الأمة 
دينها « مصداقا لقول رسول الله 
صلوات وسلامه عليه .. وهو لا بد أن 
يكون واحدا منكم e‏ ممن Hol‏ قلبه 
بالايمان e‏ ووهب نفسه للجهاد , بل 
والاستشهاد في سبیل الله ونصرة 
دینه : 
( وقل اعملوا فسبری الله عملکم 
ورسوله وا مؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة فينيئكم يما 


E] 


ويقول ا « جون هرمن » 
العالم الفرنسي المعروف : 

« قد يكون الأوروييون مستعمرين 
ماهرین »ولكن الآمة التي استطاعت 
الاخری e‏ هي Lyall LLY!‏ 
اتتطاعوا دق lilas las‏ 
pas pl ga‏ 
وتقبل دينهم « وأنظمتهم وفنونهم . 
فیا ليت فرنسا تعرف هذه الحقائق 
وتعلم آن العربي Y‏ يبدل دینه « ولا 
يبدل أنظمته ومعتقداته . فتكفي 
rn Cee laos‏ ای 
الغريية Da‏ 

ويقول « جون ديورانت » المؤرخ 
الانجليزي > صاحب موسوعة 
« قصة الحضارة : 

« لولم تقم في جنوب آوروپا - آي 
أسبانيا  ula! a‏ 
مع شعويها المختلفي ا 
ظهر للمدنية الأوروبية الحالية من أثر 


3 الوجود ¢ !۲ 
ويقول » برنارد شى » : 


دا ی ان اور ان از 
احتاجت الى دين تتبعه » لینقذها مما 
هي سائرة اليه » من „las‏ محقق › 
ودمار لا مناص لها منسه — فليس 
شو » آیضا : 

» نی آعتقد أن رجلا کمحمد » لو 
تسلم rae 3 on x ie‏ 








0 ‘gat 
الا لتبین یت‎ /١ الکتاب‎ m 


a dad 
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يسير على من اتبعه وطليه . وحديثي 
صعب مستصعب ‘ وهو الحكم , 
فمن استمسك ¿as‏ نجا مع 
القرآن . ومن تهاون بالقرآن وحديثي 
خسر الدنيا والآخرة . وأمرتم أن 
تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا 
سنتي ۰ فمن رضى بقولي فقد رضى 
بالقرآن » ومن استهزاً بقولي » فقد 
استهن؟ بالقرآن . قال الله Glas‏ : 
( وما آتاکم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا ) ( القرطبي 
۱۷/۸ ( . 


آنواع التفسبر النيوي 


۱ ) بیان as‏ ما في القرآن : 

ویندرج تحته بیان الصلوات 
الخمس وأوقاتها ‘ وعددها ‘ 
وأحكامها وبیان الزكاة وأنواعها 
ومقاديرها . وييان مناسك الحج e‏ 
والصوم وغير ذلك مما يقع في باب 
العبادات والمعاملات . 

وقوله تعالى : ( وأنزلنا اليك 
الذكر cid‏ للناس ما نزل الیهم ) 
النحل / £8 . 
التشريع > فان آقوال الرسول وآعماله 
a‏ القرآن . اذ تفصل ما 
ا تقيد ما ae‏ > وتخصص 


من المقادير والحدود u‏ 
فللسنة 0 DAS‏ في التشريع حين 
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الحديث : قال الخطابي : قوله : 
» أوتيت الكتاب ومثله معه » يحتمل 
وجهين من التأويل » آحدهما : أن 
معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير 
التلو »> مثل ما أعطي من الظاهر 
التلو . والثاني : أنه آوتي الكتاب 
ee‏ من انیا مله 
أى آذن له أن يبين ما في الكتاب . 
فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح ما في 
الکتات و 
وقال الامام ابن كثير في تفسيره 
( ۳/۱ ) : « والسنة آیضا تنزل 
عليه بالوحي كما ينزل القرآن الا أنها 
Je Las Ja Y‏ القرآن ۰ 

وروی الأوزاعي عن حسان بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر 
ذلك « . 

وقال مكحول :» القرآن أحوج الى 
AI‏ 

وقال الامام أحمد : « ان السنة 
تفسر الكتاب وتبینه » . 

وق الحدیث النبوي السابق delo‏ 
على أن السنة تفسر الكتاب وتبینه . 
وفیه ایضا بعض الاحکام التي سنها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم — 
ولیس لها ذکر في القرآن الکریم » وف 
هذا يقول الله تعالی : ( وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) الحشر/۷ . 

ویقول الرسول - صلی الله عليه 
ab dla‏ 

» ان هذا ae‏ صعب 











ee za‏ / العدد ۱۹۹ / رجب ۱۶۰۱ ه 





آر فيه كتابا مصنفا öl ihe,‏ 


أوفق لاستخلاص بعض الآيات 
القرآنية التي فسرها الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وعرضها في هذه 
القالة » مبتدئا بفاتحة الكتاب في قوله 
تعالى : 
١‏ ) ( غير الغفضوب عليهم ولا 
الضالين ) الفاتحة/۷ . 

فقد بين الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ أن ( الغضوب عليهم ) 
هم اليهود € yla! ng‏ « ۳ 
النصارى . ( القرطبي ۱۶۹/۱ ) 

وذكر ابن كثير عدة aoe‏ 
مرفوعة الى الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - تبين كلها أن المغضوب عليهم 
الیهود چالختالن التضاری. Wks‏ ما 
رواه عدي بن حاتم قال : سالت 
رسول الله ص - عن قوله تعالى : 
( غير الغضوب علیهم ) قال : 
« هم الیهود « 6 ( ولا الضالین ( 
قال : » النصارى هم الضالون « 
( اين کثیر ۲۹/۱ ) . 


۲ ) قال تعالى : ( بخادعون الله 
والذین آمنوا وما يخدعون الا 
آنفسهم وما یشعرون ) البقرة/ ٩‏ , 


قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم — : « لا تخادع الله فانه من 
یخادع الله یخدعه الله e‏ ونفسه 
یخدع لو یشعر a‏ قالوا : یا ن 
الله » وکیف يخادع الله ؟ قال : 
« تعمل يما أمرك الله به وتطلب به 
one‏ » ( القرطبي ۱۹۱/۱ ) . 

ا - صل الله عليه 


ee التفصيل‎ 

وذلك ما استنتجه عمران بن 
حصين لما رمى رجلا بالغفلة الشديدة 
والفهم السقيم » وقال له مونبا 
مقرعا : انك امرق أحمق . أتجد في 
كتاب الله ركعات الظهر أريعا لا يجهر 
فیها بالقراءة ؟ ثم سرد له يعض 
آحکام الصلاة ومقادیر الزكاة e‏ وما 
أشبه ذلك من أركان الاسلام 
وفرائضه . تم قال للرجل : آتجد هذا 
كله مفسرا في كتاب الله ؟ ان كتاب 
الله آبهم هذا وأجمله « وانما فسرته 
السنة توضيحا وتبيانا . 


ب ) بيان زيادة على حكم القرآن : 


وهو ما لم يرد ذكره قي القرآن 
لکریمٍ ٠‏ ومن متاح هنا ورد pas‏ يي 
الال (a ll us‏ 
ترك الحديث كتحريم JST‏ الحمار 
الأهلي وكل ذي ناب من السباع . 
ومنه أيضا تحريم cis‏ المرأة على 
عمتها وخالتها , والقضاء باليمين مع 
الشاهد . وغيره كثير في كتب الفقه . 

ونحن في هذه القالة وما يليها لن 
نعني بهذين النوعين من التفسير 
النبوی ؛ OY‏ محلهما کتب الفقه 
والأحكام « وانما يعنينا هنا النوع 
الثالث من التفسير النبوي وهى 
التفسير المعنوي اللغوي . 





ج ) التفسير اللفوي 
( العنوي ) : 


py EA e 








دعوة الداع اذا دعان فلیستجییوا 


في وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) 
البقرة/ ۱۸۰ . 

فسر الرسول — صلى الله عليه 
وسلم _ الدعاء في هذه NM‏ 
بالعبادة . فقال : الدعاء هو 
العبادة » قال ربکم : ( ادعوني 
اأستجب لکم ) » أي اعبدوني + 
( القرطبي ۳۰۹/۲ 

1 ) قال تعالی : ( وکلوا واشريوا 
حتی یتبین لکم الخیط الأبيض من 
الخیط الأسود من الفجر) 
البقرة/ ۱۸۷ . 

وقع خلاف بين الصحابة في فهم 
هذا الخیط الأبيض والأسود » فظن 
بعضهم أنه الخيط الحقيقي › ٠‏ حتى 
سال عدي بن حاتم النبي oe‏ الل 

عليه وسلم ‏ عن ذلك فقال : يا 
رسول الله » ما الخيط الأبيض من 
الخیط الأسود » آهما الخیطان ؟ 
الخیطین » . ثم قال : « لا بل هو 
سواد اللیل وبیاض النهار » رواه 
البخاري . 
۷ قال dls‏ : (يا آیها الذین 
آمنوا علیکم أنفسكم لا یضرکم من 
ضل اذا اهتدیتم ) الاندة/ ۱۰۵ . 

في هذه الآية یقول أبى بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه مشيرا الى 
تفسير الرسول لها : انكم تقرأون 
هذه الآية وتتأولونها على غيرتأويلها . 
واني سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - يقول 
اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه e‏ 
آوشكت SRS‏ ی 


y:‏ ان الناس 





is في ؛ الآية + بان‎ id E 
Y , المرء عملا من أعمال الاسلام‎ 
يقصد به وجه الله » بل لتحقيق غرض‎ 
دنيوي آو تقربا لغير الله سبحانه أو‎ 
. ليقال عنه بانه ذو دين‎ 
قال تعالى : ( ونحن نسيح‎ (Y 
۲۰ بحمدك ) البقرة/‎ 

روى طلحة بن عبيد الله قال : 
سالت وول آلله هيل dle ul‏ 
وسلم ‏ عن تفسير سبحان الله , 
. فقال : « هو تنزيه الله je‏ وجل 
pa Ge‏ 
٤‏ ) قال تعالى : ( وعلم آدم الأسماء 
كلها ) البقرة/ ۲۱ . 
اختلف في معنى الأسماء التي علمها 
الله سبحانه وتعالى ‏ لادم . وقد 
ذكر اليخاري في حديث عن انس — 
تین ei‏ الرسول مضل 
الله عليه وسلم ‏ أشار الى هذه 
الأسماء فقال : 

« ويجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فیقولون : لو استشفعنا ای ريا + 
فيأتون آدم فیقولون : آنست sol‏ 
الناس , خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته > وعلمك أسماء كل شیء « . 

 لوسرلا حديث آخر يبين‎ Bs 
ple صلى الله عليه وسلم  آن الله‎ 
آسماء الأشياء كلها التي‎ aul 
يحتاجها الانسان في حياته على‎ 
: حتی وعاء الطعام فقال‎ ya 
وعلم آدم الأسماء كلها حتى‎ » 
القصعة والقصيعة » ( القرطبي‎ 
.) 5/١ 
قال تعالى : ( واذا سالك‎ (o 
A عبادي عني فاني‎ 








oe a ici‏ العدد ۱۹۹ et)‏ ۱ ده 


E NE ir v 
وقي حديث آخر عن عائشة — رضى‎ 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى‎ 
الله عليه وبسلم : « تحشرون حفاة‎ 
. ) عراة غرلا ( أي غير مختونين‎ 
. قالت عائشة : فقلت يارسول الله‎ 
الرجال والنساء ينظر بعضهم الى‎ 
یعض € فقال : «الأمر آشد من‎ 
5 e رواه البخاري ومس‎ » ell = 
قال تعالى : ( وأعدوا لهم ما‎ ) ١ 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل‎ 
) يه عدو الله وعدوكم‎ ga 

الأنفال/ 1۰ . 

وقد فسر الرسول صل الله عليه 
وسلم — القوة هنا بمقاتلة الأعداء 
ورمیهم بالنبال لأنها آفتك في العدو 
وأنفع في الحروب ۰ وروی لنا ذلك 
عقبة ابن عامر الجهنی قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم — 
وهو على النبر یقول : « وآعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة » › الا أن القوة 
الرمي . الا ان القوة الرمي › الا أن 
القوة الرمي « ) a val,‏ 
NS‏ ۳/۸ ( 
aoa‏ الکهف/ ٩٩‏ 

الصور هنا تعني القرن الذي ينفخ 
فيه كما فسره الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وذلك في حديث له يقول 
فيه عن قرب الساعة وهولها :» كيف 
آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن › 
واستمع الاذن ! متى یوّمر بالنفخ 


أصحاب رسول الله صل الله لد يلد 


: »: i 


. » رواية « بعذاب من عنده‎ ds 
أي لا يكفي من المسلم أن ينطق‎ 
› ويقول ما لي وللناس‎ e بالشهادتين‎ 
والا‎ « Sal بالعروف وينهي عن‎ 
سلط الله العذاب والعقاب على الآمة‎ 
. كلها‎ 
قال تعالى : ( الذين آمنوا ولم‎ ) 6 
بليسوا إيمانهم بظلم آولئك لهم‎ 
. ۸۲ الأمن وهم مهتدون ) الأنعام/‎ 
لما نزلت هذه الآية شق ذلك على‎ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم _وقالوا : أينالم يظلم نفسه ؟‎ 
فقال رسول الله صلى الله عليه‎ 
e ليس هو كما تظنون‎ «:  ملسو‎ 
انما هو كما قال لقمان لابنه : ( یا‎ 
بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم‎ 
فالظلم في هذه الآية  كما فسره‎ 
. الرسول - هو الشرك‎ 
قال تعای : ( ولقد جئتمونا‎ ) ٩ 
( فرادی كما خلقت اکم آول مرة‎ 
. ۹6 الأنعام/‎ 
أي يحشرون عراة كما ولدوا من‎ 
وقد دهشت السيدة‎ e بطون آمهاتهم‎ 
— L gic رضى الله‎  ةشئاع‎ 
واستغريت وسألت النبي  صلى الله‎ 
› عليه وسلم _فقالت : يا رسول الله‎ 
واسوآتاه « ان الرجال والنساء‎ 
ینظر بعضهم الى‎ e يحشرون جمیعا‎ 
سوأة بعض ؟! فقال الرسول - صلى‎ 
adic الله عليه وسلم : « لكل أمرىء‎ 
يومئذ شأن یغنیه » , لا ینظر الرجال‎ 
« الى النساء ولا النساء الى الرجال‎ 
و مت‎ en 











وکذا « فهذه er‏ 0( ذياضن 
الصالحين ۲۹۸/۱ - القرطبي 
(VEA) ۰‏ 

ا ( آلهاکم 


التكاثر . حتى زرتم (ll‏ 
التكاثر ١‏ ۲ . 

ds ie del een 
وسلم - عدة آثار تشير الى أن التكاثر‎ 
JUV sis الشورة اننا هر‎ aaa 
من هذه الآثار عن عيد الله ين الشخير‎ 
قال : أتيت النبي  صلى الله عليه‎ 
وهو يقرا : « ألهاكم‎  ملسو‎ 
3 التکاتر « قال : » يقول اين آدم‎ 
من مالك‎ pul مالي مالي » وهل لك يابن‎ 
الا ما أكلت فأفنيت . أو لبست‎ 
« تصدقت فأمضيت‎ gl ‘ cubis 
. ) ۲۶۱/۱ رياض الصالحين‎ ( 

ومنها نص صريح في AS‏ 
الأموال » عن ابن عباس قال : قرا 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم — 
« آلهاکم التكاثر » قال : 
الاموال : جمعها من غير حقها, 
ومنعها من حقهاء. وشدها في 
الأوعية « ۰ ( القرطيي 
( 
هذا بعض ما وفقنا الله — سبحانه 
وتعالى ‏ لاستخلاصه من کتسب 
التفسير Landy‏ مما وقم فیها من 
تفسير النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ لبعض آيات من القرآن 
الكريم . وردت بنصوص صريحة 
ولعل الله claus‏ يوفقنا لاستخلاضن 
canal, e Land‏ منه العفى والغفرة « 
أخطاأنا » . 


» تكاثر 


TA‏ سس ویب سس سس وس یس سس سس سس 











۱ ) قال تعالی : ( فآما من أوتي 
Se‏ يحاسسب 
حسابا يسيرا ) الانشقاق/۷ 8 . 

قال القرطیی Lu bilis y:‏ » 
Y‏ نقاش فيه . وقد استدل على ذلك 
بحدیث عائشة ‏ رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم — y‏ من حوسب یوم 
AA‏ فقلت : با رشول 
الله > اليس قد قال الله : « فأما من 
آوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب 
حسايا يسيرا » ؟ فقال : « ليس NS‏ 
lb‏ 2 اقا نت casal‏ 
( القرطبي ۲۷۲/۱۹ ) تفسير این 
كثير ۸۸/۶ ) . 

colilla‏ الس هذه الآية هو 
gag‏ اعمال استم عليه ن قبل 
الله — سيحانه ‏ دون مناقشته في 
أعماله . أى لا يقال له لماذا فعلت 
ذلك » ولم ؟ وین ؟ 
۳ ) قال تعالى : dsg)‏ تحدث 
أخيارها ) الزلزلة/ ۶ . 

عن أبي هريرة رضی الله عنه — 
قال :3 رسول الله صل الله علیه 
ولم : (يومئذ تحدث 
أخبارها ( » ثم قال اتدرون ما 
ارفا فالدوا الله وروا 


اعلم . 


قال : » فان آخبارها أن تشهد على 
کل عبد أو أمة Las‏ عمل على ظهرها « 
تقول : عملت كذا ern‏ 














سبحانه : ( وإذ آخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم 
على أنفسهم ( الاعراف / \VY‏ 
الروح بلغت من كرامة التقدير عند 
خالقها ما نتبینه من هذه الآية 
الكريمة » ثم هبطت الروح طاهرة 





الانسانية شجرة فرعها في السماء 


عندما يتأمل الانسان في ضوء 
اليقين حقيقة ذاته ‏ يتبين له من خلال 
الصفاء الوجدانی سمو جوهره » إذ 
خلقه الله بداية روحا اشهدها انواره 
وكشف لها عن حقيقة فطرتها كما 
ندرك بعض ذلك من خلال قوله 








۲۹ 


BR Ze a ia 


الهبوط » ثم البست الروح الصورة 
الارضية المناسية , أعنى الجسد 
الترابى المناسب لطبيعة التكليف 
الزمني على الارض . 


الروحانية والبشرية : 

فالانسان اذن هى روح حلت في 
las días‏ 
من alle‏ الخلد وثويها الارضي عارية 
معار لها الى Cam‏ الانتهاء من مهمتها 
الارضية + ثم تترکه وتعود ال موطنها 
خضانصض مركوزة el‏ 
نستطيع اداء مهمتنا خير اداء »مالم 
نغفل عن الافادة من هذه 
as at‏ 
اداء الامانة والامتحان الارضي . ومع 
ذلك لم نترك لانفسنا + بل كان 
الاعلام القوي لنا بحقيقة ما كلفنا 
به » وان هذه الخصائص امانة 
ás Dial): je bil‏ + فان 
معنى الامانة انها شي' نؤتمن عليه e‏ 
وعلینا ان ننکر بان هذه الأمانة coll‏ 
هي انفسنا , علینا ان نجاهد في 
سبیل اعادتها الى موطنها الاصلي بعد 
اداء مهمتها طاهرة صافية نقية كما 
cele‏ من قبل . 

قوف فى IS Sy BE‏ 
الارضي حين تضعف النفس او 
تستمری"* stilo‏ عايرة > فان الروح 
التي هي نور ؛ قد يقيم الانحراف او 
الضعف حجابا یستر عنها حقیقتها . 


وحقيقة فطرتها وخصاتصها فتطفی 





بمهمه ارضية موقوتة ثم تعود بعد ذلك 


فنحن اليشر لسنا من اهل هذه 
pal‏ انما yl‏ سای هنان 
حيث خلق ابو الأسرة الأنسانية asl‏ 
عليه السلام » ثم كلفنا بالانتداب في 
الارض فترة تتحدد خلالها تجارينا في 
اسلوب ممارستتا للاستخلاف فيها . 
ثم يعود كل منا عندما تصدرله اشارة 
العودة pals‏ ريه . 


ولكي نوّدي ه هذه dc‏ الأرضية 
فيها من حکمته « وزودها بكل 
مقومات النجاح والسمو والارتقاء ‘ 
افطل اال ٠١‏ لمارينية a‏ 
شرك وضاءة من حال صورة 
ضيوفا إلى حین . 

والانسان ya‏ اهيط الى الارض 
روحا نقيا مجردا . لا يمكن ان يودي 
الهمة الأرضية الا اذا لبس لیاسا 
مناسبا لها e‏ ولنضرب لذلك «Año‏ 
فاننا حينما نريد ان نبعث بغواص 
ليغوص في اعماق البحر لاستخراج 
الاس الاجهزة spelt‏ المناسية 
لعالم البحار العميقة e‏ وذلك بعد ان 
نزوده بتعاليم مهمته واسلوب 
ادائها . 

وهذه هي سنة وجودنا على الارض 
تماما e‏ 


۲ 


A NESS eae 1١959 الوعي ا 7 العدد‎ 


٠‏ الاسرا gp‏ أبعت مهرد رکا ن 


فیها الزمان والکان تشریفا لأکرم 
الرسل فحسب » بل هي اشارة الى 
السمو الذي لا > يننهي مداه 3 تكريم 
البشرية > rs‏ ذلك التكريم في 
eg‏ الكامل مب انه على 
الانسان ان يذكر انه اذا كان قد خلق 
ضعيفا فان ذلك في قدرته البشرية اما 
روحانيته فانه يسمويها الى اعلى عليين 
حتى سدرة المنتهى التى عندها جنة 
المأوى » وقد اقتضت الحكمة الالهية 
ان يكون الكيان الارضي ضعيفا حتى 
يظل الانسان على علم بانه لا سبيل الى 
RENT a all ib.‏ 
الجانب الروحاني ليجعله مسيطرا 
على الكيان الترابي وليس العكس . 

ومن فضل الله على الانسان تكريمه 
بارسال الرسل للأخذ بيده الى اقوم 
السيل ‘ على هدى من دستور السماء 
المنير الى اخر الزمان » وجعل الملائكة 
في عون هذا المخلوق المفضل عند 
خالقه ولا بلغت الانسانية laud,‏ 
اكرمها بالرسول الخاتم . 


: محمد والشحرة الاتسانية‎ „ul 

ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم 
هو خاتم الرسل » وهو المبلغ عن ريه 
لدستور الحياة الى يوم القيامة . لذلك 
اقتضت الحكمة الالهية ان یکون الثل 


ALLS 3 وتکون اخلاقه صوره‎ > ge?! 
hell شاه‎ u ae لا‎ 


al ys‏ اق 2 ر فيينا! الا 
نفسها عير الدهور والعصور › على 
اعلى درجات النقاء , فتقيس البشرية 


۳۳ 


البشرية في الانسان de‏ روحانیته » 

والناس في + اسلوب الحياة' الارضية 
الترابية ف فتحجب طبيعته الأصلية 
النورانية الروحانية » ومنهم من يسير 
Je‏ خط متوازن بسین البشريسة 
والروحانية والنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم هو الروحانية المتكاملة . 


اسباب طغیان البشرية على 
الروحانية 

وطغيان البشرية على الروحانية « 
انما يكون حين تقع الروح من عالمها 
لفسا ess‏ الحا Tl‏ 
بدرجات متفاوتة , فتستهويها اوهام 
تزين لها الوانا is‏ من اللذات 
al‏ 

ولكن فضل الله على بني البشر e‏ 
وقد فضلهم على كثير ممن خلق › انه 
تعالى لم يدع الانسان يقع فريسة 
Bl‏ تة a‏ .انيه 
سبحانه يناديه اذا تباعد e‏ ويمد اليه 
ف الانقان اذا كنا a‏ 
النور اذا اكتنفه الظلام » على شريطة 
ان يطلب الانسان معونة ريه » وان 
يشد بقوة على هذه اليد الحانية » فهو 
لون میک یه BIS Wah‏ 
اختار هو نلك »ومع هذا فان عوامل 
الانقاذ ميسرة له من جدید في كل وقت 
وکل حين « مهما اوغل 3 الضلال 
eal‏ ,“قله ان اش وعرارا < 
زان تفع الضفحات الع ٠‏ وان 
يعود ليعلو بالروح فوق عواصف لذائذ 
العالم الارضي ٠١‏ انا نعيد ونوكد هذا 


ou‏ لانه امون ay‏ الى ق قضية 





| علمانيا 131 اکان الاسراء قدتم 
بشخص ll‏ صلی الله عليه وسلم أو 

بمجرد الروح . 
بقوله تعالى : ( سیحان الذي اسری 
بعيده ) الاسراء /۱ والتعبير بكلمة 
عبده هو تعبير شريف شامل لشخصية 
النبی وذاته ‘ ولو كان الاسراء أو 
العراج بمجرد الروح U‏ كانت هناك 
معجزة » وما نالت هذا التبيان المطلق 
من آيات الله . فان اي انسان حين 
ينام وتسكن اعضاوه . ويصبح في 
حالة موات وقتي تنطلق روحه 
بطبيعتها المجردة فتسافر 3 النام ‘ 
وقي pos Sal a‏ 
وتتحدث معهم » وهذا امر بدهي 
يحدث حتی للكافر كما ندرك ذلك في 
الرؤى التي رآها فرعون مصر في زمن 
يوسف عليه السلام وقام یوسف 
بتأويلها لفرعون يومذاك . 

وليس في الآيات شي ' مسبوق بكلمة 
سبحان الا كان تلك دلیلا عل القدرة: 
التى لا تجد فيما ستذكره GLY!‏ بعد 
هذه الاشارة الريانية » وقوانين 
المكان والزمان هي من صنع الله › 
وصانع الشی" قادر ¡fe‏ اعادة 
صیاغته - او تحویره .. او تبدیله او 
تعطيله متى شاء وکیف شاء . 

ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر 
ما كان من تعطيل الله سبحانه 
لخصائص النار الحارقة لابراهيم 
عليه السلام .. وما كان من اعطاء 
الجماد قدرة الحركة والفعل المخالف 
desde!‏ كما حدث لعصنا موس علیه 


ا Ban‏ . 
من اكل Ta‏ كل السات 
ESO‏ القرانية dul‏ فخ 
صلی الله علية وسلم ۰ هي الصورة 
الكاملة » تقترپ البشرية متها فیطیب 
وجودها وحیاتها بقدر هذا الاقتراب 
اا ا a a‏ 
والضلال والضياع على قدر نسبة 

الایتعاد . 

فاذا افترضنا للكمال الانساني 
المطلق نسبة المائة في التقدير 
الرياضي > فقد اقام الله محمدا على 
lea‏ الانمان: ls‏ 
al‏ اسان مالک ls‏ 
والتعاون .و ..و .. الى آخر الزمان 
فيظل هذا هو المقياس القرآني الذي 
تقيس به البشرية مدى تقدمها 
الانساني او تخلفها عنه . 


الاسراء والمعراج 

والاسراء والمعراج باعتبارهما 
خروجا عن قيود وسلطان الزمان 
سيطرتها على المدد الروحاني > ققد 
كان ذلك تأییدا للروحانية المطلقة . 
حين Y‏ تقف امامها القيود او السدود 
المكانية اى الزمانية عن ان تحلق في 
سماء السمو فتصبح في حضرة ريها ‘ 
وهذا التكريم Je deal‏ الله عليه 
وسلم انما نراه رمزا مطلقا e CUAL‏ 
للانسان بتکریم انسانيته حين 
تتخلص من قيود الزمان والمكان . 

واذا كان هناك سوّال يديره الذين 
يديرون ae‏ برعمهم عقلانيا أو 








الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۹ / رجب ۱۶۰۱ a‏ 


فاذا كانت Gall‏ درجات بقدر 
احرف القرآن ela LS‏ عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها « وهو امر 
مفهوم لان المرء تتحدد مكانته عند ريه 
بقرآنيته قولا وعملا وسلوكا « فمن 
كانت حصيلته من ذلك فوق غيره بآية 
واحدة فقد ارتفع بها درجة .. ولما 
كان محمد Jie‏ الله عليه وسلم هو 
القرآنى الكامل تماما » فان مكانته 
هی في أعلى درجات Gall‏ التى تأوى 
اليها ارواح الأنبياء والشهداء . 

ولنا ان نتصور وقد لا يكون علينا 
في ذلك التصور من حرج ان النبي 
صلی الله عليه وسلم في مروره عبر 
جنات الفردوس قد اطلع على مكانه 
الاعلى الذي يأوي اليه يعد انتقاله .. 
ولذلك قد تزينت السدرة التى عندها 
هذه Gall‏ .. 1 

فلى ان عظيما من عظماء الارض 
زار بلدا صديقا » فان هذا البلد يتزين 
لاستقبال ذلك الصديق , فتكون حجم 
الزينات بقدر مكانته عند مستقبليه في 
البلد المضياف . 

واعظم عظماء الوجود الكوني e‏ 
هى النبي العظيم عليه صلوات الله 
ae,‏ فلمیا. ال dl‏ 
المنتهى ۰ تزينت السدرة لاستقباله : 
( إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما 
زاغ البصر وما طفى . لقد رأى من 
آيات ريه الكبرى ) . 

تلك صور مما توحي به قصة 
الاسراء والمعراج الى بعض الاذهان 
وهي تشعر الانسان بتكريم ريه تعالى 
له متى احسن الصلة به فكل تعظيم 











واما المعجزة العظمى فهى 
معجزات خاتم الرسل فلا تكون بعدها 
معجرة « وتظل قادرة على العطاء 
الروحاني والسمو بالفكر الوجداني 
عند التأمل Li Je‏ صورة الى آخر 
الدهر . 





النبي محمد عند سدرة المنتهى : 

33 هذه المعجزة صور خالدة 
لكر BE Ne‏ 
الاتسان الکامل GY!‏ وللاشعار 
الدائم بارتفاع روحانية الانسان di‏ 
غير مدى محدود فوق بشریته » لیکون 
الاتجاه دائما الى التسامي الذي ,333 
معناه 3 اروع صورة عندما تتحقق 
الصلاة في اکسل صورها وخشوعها e‏ 
ف DL‏ أن sio Ab Un‏ 
cal‏ فاسان ينطلق درو 
الثور فؤى lal‏ فكان روحة في 
O‏ تي اسزاه 
ومعراجا على قدر ذاتها ولعل ذلك من 
حكمة فرك land Ball‏ من 
dal‏ بیان قدرها وقدر الانسان حين 
پرتفع عن دنیا الادة « ob‏ الاسراء 
والعراج کانا للتبي بالروح والجسد e‏ 
واما سائر البشر فیستطیعون السمو 
بأنوا حي فصنت ٠ى Bl N‏ 
تكريم ليس بعده تكريم . 

وتقول آيات الله : ( ولقد رآه نزلة 
اخری ۰ عند سدرة المنتهى . 
عندها جنة المأوى . إذ يغشى 
السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طغى .لقد Gly‏ من day GLI‏ 
الكبرى ) النجم ۱۳ - 1۸ . 








er a اكور‎ 


ما رغب. فيه آبو جعفر و 


ا ل ا ا 


احکام a‏ التي تضع القوانين are‏ 
بودي إلى تشوبه يعض الاحکام 
الشرعية عن طريق التظاهر بأن . 
1 القانون ae‏ من الشريعبة 


nn‏ السار ديد ماه ومحاولات لتقنين 
2 أحكام الشريعة الاسلامية منها مجلة 
203 الأحكام العدلية وهي تقنین للمذهب 


الحيران لحمد قدري باشا على غرار 
AL‏ 
على ان من بين علماكنا. 


تقنين أحكام الشريعة. ale!‏ < 





1 م‎ EE pi 











كل مصره يما Gi,‏ » بخلاف الحال 
الآن uaa.‏ لجان الفقهاء الزام 
القضاة بالحکم على مذهب معين . 

وإذا كان للحکام سيطرة على السلطة 
التي تضع القوانین > فنحن نلاحظ آن 
تقنين أحكام الشريعة الاسلامية 
يخضع لمبداً الشرعية يمعنى أن 
القاضي عند التطبیق إذا وجد الحکم 
المطلوب تطبيقه مخالفا لأحكام 
الشريعة الاسلامية فیمکنه آن يوقف 
الفصل في الدعوی لتقضي محكمة Lale‏ 
( كالحكمة الدستورية مكلا ) في مدی 
اتفاق آو اختلاف هذا الحکم مع 
أحكام الشريعة الاسلامية 
وللمتقاضين الدفع بعدم شرعية النص 
المخالف لأحكام الشريعة الاسلامية » 
وللفقهاء نقد أحكام التقنين عند 
شرحها وييان مدى اتفاقها أو 
اختلافها مع أحكام الشريعهة 
الاسلامية فاذا ثيت أن النص مخالف 
لأحكام الشريعة الاسلامية امتنع 


القضاء عن تطييقه ‘ وذلك يحد من 
العبث باحکام الشريعة الاسلامية . 


آحکام الشريعة الاسلامية وسيلة 
ناجعة إلى تطبیقها بعد ان آصبح 
القانون الیوم هو الوسيلة التي تلجاً 
إليها کل دولة لتنظیم الجتمم . كما 
آنها وسيلة جائزة شرعا — فیما يبدو 
لنا — ويشهد لجوازها القی اس 
وکا تسا 

فتقنين أحكام الشريعة الاسلامية 
یقاس على تدوین الفقه , ولیس 
التقنین الا صورة من صور ندوین 





بأحكام الشريعة الاسلامية عن طريق 
تعديل القوانين « ولهذا (Sos‏ هولاء أنه 
ينبغي أن نترك الناس على ما هم عليه 
منذ فجر الاسلام الى يومنا هذاء 
خصوصا وأن هذا التقنين يسد باب 
الاجتهاد الطلوب توافره في القاضي e‏ 
والآجدى عند آصحاب هذا الرآي 
العناية يتخريج قضاة ca lage‏ 
للاجتهاد في الشريعة الاسلامية . 
وإذا تأملنا الحجج السايقة نجد أنها 
لا تنهض Mal‏ كافيا لحاربة تقذين 
أحكام الشريعة الاسلامية » واتخاذه 
وسيلة لتطبيق هذه الآخكام . 

فاذا كان التقنين أمرا لم يسلكه 
السايقون » فقد سك الصحابة 


والتابعون مسالك جديدة لما وجدوه . 


فيها من خير للاسلام والمسلمين . من 
ذلك إجماع الصحابة على جمع القرآن 
السبعة التي أطلق لهم رسول الله صلى 
E RO A‏ 
السنة , وتدوینها آمکن الوقوف Je‏ 
توا والجافظه عليها والعشتل 
على تطبیقها . 

وإذا كان الامام مالك رضي الله عنه لم 
يستحسين ما رآه gil‏ جعفر المنصور 
مت .حمل je Sul‏ العمل« MS‏ 
الموطاً > فقد كان ذلك قبل جمع السنة 
43939 من أن يكون منها 3 الأمصار 
مالم يصل إليه فيترك العمل به » كما 





الفقه . فتدوين الفقه كما یکین في 


رسو لله قد تفرقوا 3 البلاد “sits‏ 
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وسيلة لتوحيد أحكام القضاء > حتی 
لا يحكم كل قاض بمذهب يختلف عن 
المذهب الذي حكم به قاض آخر . 
فتتضارب الأحكام وتتشوه صورة 
الشريعة الاسلامية وعدالتها في أذهان 
العامة . ومن الواضح أن هذا التقنين 
يسهل العشور على حكم الشريعة 
الاسلامية بدلا من الرجوع الى 
المراجع العديدة فيها » كما أنه يسهل 
على المتقاضين معرفة الحكم المعمول 
به من بين الآراء المختلفة في الفقه 
الاسلامى . كما أنه يسهل على 
الفقهاء شرح هذه الأحكام . وهكذا 
يشتغل آلاف القضاة والمحامين 
والفقهاء والطلبة بدراسة هذا التقنين 
والعمل به , Gy‏ هذا تيسير لدراسة 
وتطبيق آحکام الشريعة الاسلامية . 
على أن للتقنين مساوىء لأنه يجمد 
الحكم . وبالتالي لا ينبغفي تقنين 
الأحكام المبنية على العرف لأنه 
يتغير 0 وسنجد عند تطبيق التقنين من 
الفقهاء ومن القضاة من سيذكر أن 
العمل برأي آخر في الفقه الاسلامي 
آولی من العمل بالراي الذي SAT‏ به 
واضع التقنين 2 وينبغي ان تجمع 
ملاحظات وتعليقات القضاة والفقهاء 
للنظر في العمل بها وتعديل التقنين بما 
لا يخرجه عن أحكام الشريعة 


الاسلامية . 


¿bala leds 
مساوثه . او عدم تقنين آحکام‎ 
els الشريعة الاسلامية سیدفم‎ 
المسلمين إلى اقتباس القوانين‎ 


الاجنبية لتنظیم شئون on‏ ‘ ~= 


صورة مختصرات آو شروح آو شعر 
یمکن أن یتخذ شکل مواد وهي قواعد 
مرقمة » والعبرة بالضمون لا 
بالشکل . فالتقنين صیاغة حديثة 
لتون الفقه الاسلامي . وهي صياغة 
تستوعب أحكام المشكلات 
Bill‏ . والبدیل لتقنین آحکام 
الشريعة الاسلامية هو ایجاد كثرة من 
القضاة المجتهدين أو الفقهاء 
الجتهدین , وهو آمر قد یکون الآن 
آصعب من تقنین آحکام الشريعة 
الاسلامية . 

آبا Tel day‏ هذا ogee‏ 
فهو ما يبدو من مزایاه » ومن مزايا 
هذا التقنین أنه Lin‏ خلاصة ما 
یمکن العمل به من الروایات التعددة 
في الذهب الواحد وف الذاهپ كلها . 
ولا یخفی أن الشريعة الاسلامية 
متعددة مصادرها » كثيرة مراجعها e‏ 
وتختلف آراء الفقهاء 3 كثير من 
مسائلها » الأمر الذي يتطلب بیان ما 
ينبغي العمل به » وهو ما يتم بواسطة 
التقنين « خصوصا وأن هذا التقنين 
عبارة عن اختيار وترجيح Sty‏ من 
مجموعة من العلماء « وليس عن 
طريق فرد أو ond‏ . ثم ان هذا التقنين 
وسيلة لالزام الناس بالعمل بالشريعة 
الاسلامية » ذلك Lol‏ في عصر آلف 
الناس فيه السير على مقتضى قانون » 
فاذا كان هذا القانون مستمدا من 
الشريعة الاسلامية ۰ فاننا تصل الى 
مرحلة تطبیقها . يضاف الى ذلك أن 
هذا cre‏ وله لوكين eal‏ لآمة 
على حكم مختار من بين الآراء 


ال في الفقه الاسلامي كما أنه 











نصوص التقنین ۰ وجب تعديل هذا 
التقنين بما يتفق وأحكام الشريعة 
الاسلامية . 

er‏ "شنيف ل استوان هذا 
التقنين بحجة الانتظار حتى يتم تقنين 
كل أحكام الشريغة الاسلامية , ذلك 
أنه يمكن التدرج في تقنين بعض 
أحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقها 
كتقنين أحكام العقود . ثم تقنين 
dal que Deals‏ 
التقاضي 0 الخ . 

ان معظم بلاد آلعالم الاسلامي تضم 
alo‏ یو یمتا که إن 
الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي 
لتشریعاتها , ویوکد روّساء هذه الدول 
حرصهم على الاسلام فهل يصح بعد 
ذلك أن ينشاً القانون 3 هذه الدول 
hue‏ عن alt‏ س ا 
less‏ 
من نظم للجماعة » فها هو حمورابي 
في بابل وصولون في الیونان 
وجستنيان عند الرومان ونابلیون في 
العصر الحدیث فاقت شهرتهم 
بقوانينهم ما کان لهم من مجد سياس 
او عسكري ۰ ٠‏ فهل das‏ من حكام 
lina; Las ea‏ كامات 
A CEN A‏ 
الاسلامية فيشتهر بها . ويكون بذلك 
قرييا من نفوس الجماهير حبیبا الى 
Bid‏ هسنا Rec dis‏ 
وجل ؟! .. اننا لنضرع ألى الله عز 
وجل أن يكتب لهذا الجيل وحكامه 
شرف العمل بشريعة الله ( ومن 


0۰ / ¿sul 


مفسدة لا 3 الا تقنين أحكام 
الشريعة الاسلامية . 

والواقع أن التقنين ليس إلا نوعا من 
تخصيص القضاء بالحكم برآي 
معين » وف عصور التاريخ الاسلامي 
نجد أن القضاة الزموا بالقضاء وفق 
الراجح من مذهب معين ۰ ويمكن Ol‏ 
يكون التقنين صياغة لأحكام الراجح 
في sai‏ المذاهب الاسلامية »> كما 
يمكن أن يكون في نطاق عدة مذاهب e‏ 
والأفضل ان يكون في نطاق كل 
مذاهب الفقه الاسلامی طالا ان كل 
حكم فيه لا يتعارض مع أحكام القرآن 
alla‏ 

ومهمة تقنين آحکام الشريعة 
الجتهدون في الشريعة الاسلامية » أو 
الفقهاء المحدثون الآن » ویمکن أن 
يتعاون في صیاغتها الباحثون في 
القانون مع فقهاء الشريعة 
الاسلامية ‘ ويدم ذلك سواء بجهود 
جماعية في شكل لجان تشكل لهذا 
الغرض »> او حتى في صورة فردية 
حيث يذكر كل من يكتب كتابا آو Es‏ 
في الشريعة الاسلامية ما يرى العمل 
به من آحکام هذه الشريعة ويحاول 
تقعيد هذه الأحكام وصياغتها في 
صورة مواد قانونية حتى يستفاد منها 
في التقنين . 

وينبغي أن يقتصر التقنين على القواعد 
العامة » فلا محل GY‏ يتعرض لكافة 
التفصیلات , فذلك آمر يترك لاجتهاد 
القضاء ولشروح الفقه .. فاذا كشف 
التطبيق عن اتجاه يخالف أحكام 


۳۰ 








العلاقة بين المرء AA‏ 
من سوء بينه ويين مجتمعه ۰ ولعل 
ل جين فا CS aA‏ 
للناس « ۰ 

وحين يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم ( وانا خيركم (GAY‏ لم يكن 
ات الحا وشات انا آمایکم 3 
البر بأهلي » البر الذي تنداح دائرته 
lll‏ 
الخبر لهم قطرة ۰ وطبيعة انسانية + 
اذا استقامت Je‏ الخبر Grub‏ , 
وزكت على الفضائل فطرته > لم يتأب 
عليه إزجاء الخير للآخرين . 

وهكذا كانت alla‏ تخل 
بهم » ويقوم على شئونهم « ولم يكن 


واهتمامه اقل من حظ اهله الاقريين . 

فاذا تمتلناه - صلوات الله 
وسلامه عليه ( ابنا  )‏ وان كان 
لم يدرك احدا من ابويه في سن 
التكليف ‏ وجدناه اير الایناء > فقد 
كان وهوشيخ قارب الستين يبكي على 
قبر امه بکاء من لا ينسى › وف سجل 
بنوته من المودة والحنان والاحتقاء 
بمرضعته حليمة ما لا يعرف في سجل 
المودة الانسانية اجمل ولا اكرم منه ‘ 
¿Ls‏ يلقاها وهو كهل ‏ جاوز 
ويفرش لها رداءه ويعطيها من الابل 











اللي tl‏ 
ومعلمه . ومربیه رسول الله صلى الله 
علیه وسلم قمة الکمال البشري e‏ 
Las‏ هذا انیت Ear alar‏ 
SY isa‏ الفضائل الجردة 
Y‏ تعيش في آذهان. الناس Laly‏ 
يضمن لها الخلود والبقاء ان تتحول 
الى ممارسة وسلوك ‘ وقد Qda y‏ هذه 
الفضائل مجالها الحي في بيت 
١ Segall‏ 

ویاتی الاهتمام بالبیت النبوی . 
والبيت بعامة — من انه هو اللبنة 
الاولى في بناء الجتمع 2 والوحدة 
الاحتماعة الصتغيرة الى li‏ 
الشخصية » وتزکو فیها العواطف 
والغرائز . ویتمرس فیها الفرد على 
علاقاكه العامة el] PI‏ 

ومن ثم اتجهت عناية الرسول 
صلی del‏ علیه وسلم الی البيت 
باعتباره الجاز الى الجتمع » وقد ربط 
بینهما برباط وثیق في GH‏ ذكية . 
ولحة da‏ حن فال 2 

ass)‏ خبرکم و 
خيركم لاهلي ) رواه الترمذي » ففي 
هذا القول الوجز معنى سام ودستور 
عظيم من دساتير التربية , اذ dis‏ 
الخير من الناس هى من قامت علاقته 
بأهله على الخير « والبر . والبذل » 
bl‏ وخسن ALLEN‏ 3 القول 
«quad quis ya dll‏ ولتتداج 
دائرة one‏ وفضائله لتسع المجتمع 
كله . ويتحول بره Ball‏ الى بر 
انساني يشمل الانسانية جمعاء 





nella a 











RE a E ان‎ le día 


ET EE 
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ما الاسلام بين TT‏ 
)5391 والرحمة ۱ 


واي مودة « وایناس اجمل من 
مودته وايناسه بهن فيما ترويه al‏ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
كول و تكرحت جم الل ف تعض 
اسفاره Lily‏ جارية لم احمل اللحم . 
فال gens‏ الله لكات مور 
فتقتنوا + a: dee alles‏ 
حجن Aull lis)‏ ركنا 3 سره 
اخرى . فقال الرسول للناس 
تقموا , فتقدموا ۰ ثم قال dls‏ 
الرسول یضحك ویقول : هذه 
بتلك » . رواه احمد gaily‏ داود . 
یمارسها الرسول مع زوجاته > 
ليضفي على بيته من السرور 
والبهجة » ما ينسي ازواجه انه رسول 
تتسم العلاقة به بالرهبة » فیجور على 
حقهن من الایناس » او ینقص من 
حظهن من الودة والرحمة « ولم يكن 
یغضبه ان تجتري احداهن عليه امام 
ابیها فتقول له AS)‏ ولا تقل الا 
حقا ) فیبتسم e‏ ویقول « وهل اقول 
الا حقا » . لان ذلك امر مقبول عنده 
في منطق الزوجية ۰ فمن Ga‏ زوجاته 
ان یناقشنه ‏ ویطالبن Las‏ يرينه حقا 
لهن » بل يذهب ابعد من ذلك في کف 
مرو الله le hs‏ 
ابنته حفصه - ام المؤمنين ‏ رضي 


الله عنها بالشدة حين اجترآت على 
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وسلامه Lie‏ — بهذه المودة › 2 
الحفاوة عند حدود امومته من النسب 
sell‏ 
وخص الأم بمزيد من وصايته فقد 
روى أن جاءه رجل فقال : يارسول 
الله ات el.‏ الجهاد ول اق 


عليه فیقول له الرسول : « هل بقى 
من والديك dal‏ حي ؟ > قال :نعم 


أمى ‏ فيقول الرسول له : قابل الله 
في برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج . 
AA‏ 
والترمذي ١‏ 

Se a ds,‏ فوش 
مقدسة فحين ساله سائل : يا رسول 
الله ان لى مالا »> «day‏ وان ایی 
يحتاج مالي obi.‏ سائله : « انت 
ومالك el Y‏ « © رواه احمد ly‏ 
ماجة » فأکد بهذا واجب الوفاء للآباء 
> واتخذ من هذا االالتزام تدرییا 
المسلم على تحمل التبعات المالية التی 
تفرض عليه وفاء Gal‏ مجتمعه 
ووطنه . وتنمية لروح التعاون 
والتکافل تجاه غير القادرین . ويذلك 
يكون البر المتيادل بين الابناء والآباء 
لبنة في صرح البناءالاجتماعي 5 
ومهارة تشكل قدرة aya‏ على و 


رواه احمد 


. والاوضام‎ al 


عليه ) زوجا ) وجدناه احنى الازنواج 
قلبا , واشفقهم فؤادا . فكان مع 
gare onli ee‏ ‘ دس 








. ولم يطل به الامر حتى 
انزل الله براءتها . 

ولم يكن حبه وقفا على الاحياء 
منهن . بل اتصل بالاموات بعد 
موتهن وفاء كاجمل ما يكون الوفاء ‘ 
فكثيرا ما كان يذكر خديجة رضي الله 
عنها بعد وفاتها » ویکرم صديقاتها e‏ 
ومن كن يزرنه أيام حياتها .. يقول 
أنس : كان رسول الله اذا اتى بهدية 
قال اذهبوا بها الى بيت فلانة » فانها 
كانت صديقة لخديجة . انها كانت 
تحب خديجة : ودخلت عليه امرأة 


فهش لها واحسن السوّال عنها .فليا 


خرجت قال : انها كانت تأتینا ایام 
خديجة » وان حسن العهد من 
alo Sal‏ ما 


وكان ينصف خديجة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ويدفع ما رمتها به عائشة - 
غيرة من كثرة ذكرها وثناء النبي 
علدها قالت ؛ هل كانت الا Bone‏ 
بدلك الله خيرا منها فقال النبي - 
مغضيا ‏ , لا والله ما أبدلنى الله 
خيرا منها » آمنت بي إذ كفر الناس e‏ 
وصدقتني اذ a‏ الناس , 
ورزقنى الله منها الولد دون غيم من 
wes meto‏ اس 

وریما كانت نفقات البيت من 
الامور التى تعرض صفوة الحياة 


. الاسيرية للکدر . ae‏ الرجل اذا.. 


طولب بما لم يقدر عليه > ومثل هذا 
امر غير مستغرب الوقوع في بيت 
النبوة » فان النبي اخذ اهله في النفقة 
والمعيشة يما اخذه الله به من قديم 


" حيث قال له : ( ولا تمدن عينيك الى 


إدانته ( 


0 E = 0 ۳ : 3 


دعوناك ) . 

وكان حريصا على ان ينلن حظهن 
من الشروز فى ll‏ دول غا 
رضي الله عنها « كان يوم عيد يلعب 
فيه السودان بالدرق والحراب Li.‏ 
سألت النبی » واما قال : تشتهين 
تنظرين 2 فقلت : نعم . فأقامنى 
وراءه ٠‏ خدی على خده وهو يقول : 
دونکم يابني ارفده » حتى اذا مللت ‘ 
قال حسبك . قلت : نعم, قال 
فاذهبی « رواه البخاري ومسلم . 

als‏ يكن الرسول صلي الله عليه 
وسلم رفيقا بهن في حال الرضي 
فحسب e‏ بل كان يرفق بهن › 
ويتلطف في معاملتهن حتى في حال 
الغضب ۰ وتأزم الحياة الزوجية . 
وتعرضها لخطر الطعن ی الشرف 
Gd ally‏ عندما اتهمت الصديقة بنت 
الصدیق عائشة ام المؤمنين رضي الله 
عنها بالافكت فلم يزد الرسول عن ان 
يحجب بعض لطفه عنها , فتقول 
« وکان بریینی 3 وجعى انى 
لا اعرف من رسول الله اللطف الذى 
كنت أرق مته كين PAE‏ 
يدخل فیسلم ۰ ثم يقول كيف 
تيكم ؟ ۰ . ولم ينزل الرسول عن 
افق النبوة السامق في معالجة هذا 
الحدث الخطير » فاخذ يما يوجيه عليه 


الحق في التحري فهو لن يقبله بغير 


ea EO 


يعجله لغط الناس أن يحكم فيه بغير 
دلیل ۰ ولعله كان بذلك قد استن 
للناس القاعدة القضائية المعروفة 
الآن (المتهم بري" حتى تثبت 


vé 


الوعي الاسلامي / العند ۱۹۹ / رجب ۱۶۰۱ ه 





خاصا بزوجات النبي - فيه مزدجر 
Gani‏ من الزوجات اللائي یطالبن 
ازواجهن بما لا یقدرون عليه من 
النفقة — of‏ یعنتن ازواجهن 2 او 
; على الکسب الحرام e‏ وقد 
ضمن لهن الاسلام حقوقا قبل 
ازواجهن في حدود قدرتهم وطاقتهم . 
Jans‏ النفقة التی تسعدهن من 
الزكوات الباقیات یقول الرسول 


» دينار أنفقته في سبیل الله > ودینار 
أنفقته على أهلك ‏ اعظمها اجرا 


الذي أنفقت على اهلك » رواه مسلم . 
وفي تحديد جلي يقول الرسول لسائله 
( معاوية بن حيدة ) حين ساله : 
تطعمها اذا طعمت e‏ وتكسوها اذا 
اكتسيت ۰ ولا تضرب الوجه › ولا 
تقبح > ولا تهجر الا في البیت » رواه 
ایو داود . 

هذا . واذا تمتلنا الرسول 3 اهله 
( ابا ) وجدناه ابا بارا « صالحا . 
حانيا . ودودا عطوفا . واجلى 
ما تتمثل فيه هذه للابوة العاطفة 
الحانية يوم ان رزقه الله على الکبر 
( ابراهيم ) فغدا من فرحه متهلل 
الوجه . Gly‏ الفژاد . مبتهع 
النفس e‏ یجود باقصی ما ellas‏ من 
الصدقة  .‏ فیحلق شعر الولید 
ویتصدق بزنته فضه على الساکین e‏ 
ولو استطاع ASI‏ من ذلك لفعل شکرا 
كان الحزن يوم الفقد فقد حمل ابنه 
ميتا بين يديه قبل ان یوسده التراب » 
وكان يستقبل الجبل بوجهه وقال 
ونا des‏ لو کان يك مثل ما بي 


ما متعنا به ازواجا منهم زهرة 
الحياة الدنیا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وابقی ) طه/۱۳۱ ولم يكن 
gas‏ النققة o‏ وخشونة العيش ف بيت 
التبي فعل من Y‏ یجد بل كان پسیرا 
عليه أن بعتیز من الانقال والفناتم 
التی یقسمها بي السلمین وله فیها 
حق ما يرفه به عن زوجاته ویضمن 
لهن رغد الحياة لو اراد » ولکنه 
ادل ال ع ان کون بون من 
بيوت الكثيرين المقلين حوله , فلم يكن 
التنعم بالحياة بهدف له اولهم وائما 
هدفهم أن يبلغوا بهذا الدين مأمنه , 
وأن يقيموا له دولته 2 ولا ضاقت 
آزواجه ترعا بحیاة لم یالفنها ف بوت 
AAA ae‏ 
وطالبنه بمزید من النفقة وتظاهرن 
عليه . انكر الرسول علیهن هذا 
التطلم — وان كان al‏ یجاوز حدود 
الیاحات الشتهاة — ورفض 
LO‏ لزشانین.» pasó‏ بين 
الصبر على حياة الکقاف dao‏ « آو 
اللحوق باهلهن . 
ما یشتهین — نزولا على قضاء الله 
فیهن حين آوحی اليه بقوله تعالى : 
( یآیها النبي قل لازواجك ان کنتن 
تردن الحياة الدنیا وزینتها 
فتعالین آمتعکن واسرحکن سراحا 
جمیلا . وان کنتن تردن الله 
ورسوله والد ار الآخرة فان الله اعد 
المحسدات منکن اجرا a‏ 


الله sn‏ والدار الاخرة 0 وعشن 
معه راغبات في ثواب الله عز وجل . 








وقد تمند ابوته النوعية الى ابوة 
روحية تجعل من کل صغير ولدا له . 
یرعی حقوقه لدی والدیه . ویوصیهما 
ولده Je‏ بره » اي al‏ يحمله على 
العقوق بسوء عمله وسيىء معاملته ۳ 
ویصل ما din‏ ويين کل صبی 
برياط من الرحمة فیحس بحنان الابوة 
نحوه فيقول « اني لاقوم الى 
al‏ واا ر ا Gare‏ 
فأسمع [LS‏ الصبي ‘ فأتجوز 3 
صلاتي كراهية ان اشق على امه » 
رواه البخاري . 
واذا تمثلنا الرسول هون alll‏ علیه 
وسلم ( سيدا ) وجدنا العلاقة بینه e‏ 
وبين خدمه وموالیه تجاوزت في 
سماحتها حدا لم یفرضه الدين « ولم 
یالفه العرف » ولم یطلبه المولى 
لنفسه e‏ ولم یطمع في مثلها كثير من 
الابناء لدی آبائهم , فقد ظفر خدم 
رسول الله وموالیه من حسن العاملة 
والرفق بهم ما مسح عن نفوسهم ذل 
الهنة « وشعور الهانة « وارتفع بهم 
ال da Ea aa las‏ 
يوصي بهم سادتهم « هم اخوانکم 
جعلهم الله تحت ايديكم , فاطعموهم 
مما تأكلون « والبسوهم مما تلبسون 
ولاتکلفوهم ما يغلبهم ‏ فان 
كلفتموهم فا عينوهم » متفق عليه 
واللفظ لمسلم . 
ويآتلق سناء رحمته بهم › واعزازه 
لهم فيما يرويه خادمه انس رضي الله 
an Pa‏ أي 


لهدك » ولكن انا لله Gly‏ إليه 
راجعون » . 

هذه ابوة محمد ¿o‏ الله عليه 
وسلم يوم استقبال وليده » ويوم 
وداعه » وشاء الله ان تجد هذه الابوة 
عزاءها في حفيديه الحسن والحسین 
بحبه . فقر بهما عینا . وطاب 
نفسا « ویبلغ به الحدب مبلغه Cas‏ 
یدخل عليه الحسن وهو ساجد فیرکب 
على ظهره « فيطيل السجود حتی ینزل 
الصبی غير معجل « ويسأله بعض 
ee‏ ل errr all.‏ و 
فيقول « ان ابنى ارتحلنى فكرهت ان 
اعجله » رواه الحاكم واحمد . 

وكان يرى صلوات الله وسلامه 
tale‏ تب أن (al Darle‏ 
السوية « والفطرة المستقيمة » يقول 
ایو هريرة رضى الله die‏ :« قبل 
all ls‏ الح ای sóc‏ 
«de‏ وعنده الاقرع بن حابس 
التميمي > فقال الاقرع ان لى عشرة 

من الولد ما قبلت احدا منهم قط فنظر 
اليه الرسول وقال : من لا يرحم . 
لایرحم . وفي رواية : آو آملك لك - 
أن نزع الله الرحمة من قلبك » متفق 
عليه . 

وقد تدفعه ابوته الحانية ان يغنم 
أبناءه کل خير متاح ٠‏ تقول ابنته 
فاطمة رضي الله عنها ‏ فيما يرويه 
البيهقي : مر بى رسول الله » وانا 
مضطجعة متصبحة فحركني برجله › 
تم قال : « يا بنية قومي اشهدي رزق 
ربك ولا تكوني من الغافلين فان الله 
یقسم E‏ الناس ما بين ن طلوع 
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وقشناء شئونه . 

ولخ يكنا الا از lis‏ تح ققدم 
والموالى في حسن المعاملة قضاء 
دين لا تفضل سادة - يسأل 
السادة dic‏ 2 بقول ایو مسعود 
الیدری « كنت اضرب WIE‏ لى 
بالسوط فسمعت صوتا خلفى : اعلم 
ايا شعو تكلم اقيم الصوت من 
الغضب - فلما دنا منى . اذا هو 
lita wall hee‏ كوبت :عم زا 
مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا 
الغلام » فقلت يا رسول الله : هو حر 


لوجه الله تعالى , فقال : اما لو لم 
تفعل للفحتك النار » . رواه مسلم . 


مجاء رجل سال كم piel‏ عن 
الخادم , فقال صل الله عليه وسلم : 
« كل يوم سبعين مرة « ۰ 

نم يحذر من ظلمهم والاعتداء 
عليهم nv‏ حق فيقول « من ضرب 
ellas + Al‏ 

هذا" فى رول LN‏ نف آهله: این 
الابتاء واحني الازواج ‘ وارآف 
اا وال اة dod),‏ من 
عاشره من اهله « واكيره من خالطه 
من اصحايه . 

اله لفت مره الو ن 
اقل een‏ ال 
E a‏ 
وأزواجا , وسادة « فتسعد بهم 
الحياة » ويهنا بهم العيش » وتتصل 
Aa‏ ی 
عليه الاولین والأخزين 


1 كذا وكذا » أو 


لثي" تركته : « هلا فعلت كذا وكذا 
ووو 
فابطاً علية فاغاظه , Lala‏ غاد 


خوف القصاص لاوجعتك بهذا 
cla‏ 
ويروى أنس :» ان النبي ارسلنی 


في حاجة فانحرفت الى صبيان يلعبون 
في السوق واذا رسول الله قد قبض 
ثيابي من ورائي RON‏ لد مدل 
¿us cad) N‏ آمرتك « 9 
مسلم . 

ویهمه من 
ما dogs‏ من خاصة اهله فقد زار انسا 
رضي الله عنه - في داره فرآی اخاه 
ابا pee‏ حزینا . فقال لأمه : ما بال 
ابي عمير حزينا ؟ فقالت يا رسول 
الله مات نقیره - طبر كان يلعب به 
فقال له الرسول : مواسيا ومسلیا - 
» ابا عميرما فعل النفير » وكان كلما 
رآه قال له ذلك . aly,‏ مسلم . 

ولعل فيما دأب عليه النبي من 
خدمة نفسه e‏ ومشاركة as‏ 
في مهنتهم ما یمحو آثار الضعة فيما 
يمتهنون حيث يشركهم سيدهم › ولم 
یقبل منهم خدمة cil,‏ الاحرار ان 
یقضوها له . فکان يحلب شاته . 
ویخصف نعله « ویعلف ناضحه › 
ویرقع توبه . وکان نصیبه من خدمة 
Sal,‏ الخدمة ف ads a‏ 
توزيع الاعمال يأخذ JS‏ فرد من أهله 


oks al 





= 


ee 
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أنواع العجزات ۱ 


ونحن لو استقرأنا المعجزات التى 
اجراها الله تعالى على آیدی رسله 
الكرام لأمكننا تصنيفها إلى صنفين . 
الآول : المعجزات المادية وهي 
Sly cael‏ و a‏ 
كانشقاق القمر » ونبع الماء من 
أصابع رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ورده العين المقلوعة سليمة 
ونحو ذلك » وهذا النوع من المعجزات 
يحدث وينقضي ٠‏ فلا تتجاوز آثاره 
الزمن الذی حدثت فيه > ولا تبقی بقاء 
الأيام . ٠‏ 

الثاني : المعجزات المعنوية : و 
العجزات 9 لا تقع تحت بصر 
الانسان أو لسه » ولکن يتم AS!‏ 
الرسول بها . 

ويأتي القرآن الکریم في قمة العجزات 
العنوية فهو آعظمها اثرا « وهو 
العجزة الباقية لرسول الله صلى الله 


الاسراء والمعراج التي آخبر رسول الله 


صل الله عليه وسل رتا de‏ 
كان لها آثر كبير في رسم البرنامج 
الجديد للحياة الانسانية المستقبلة . 
هدف المعجرة 

كل معجزة تحدث لنبي Y‏ بد وآن يكون 
لها هدفان : هدف عام ٠‏ وهدف 
خاص . 

اما الهدف العام : فهو اقامة الدليل 
على ان الرسول الذي ظهرت على يديه 
المعجزة صادق فيما يدعيه . ويدعو 
dal‏ . وبنلك تکون العجزة قائمة مقام 
قول الله تعالى : صدق عبدي في کل ما 


يبلغ عني | 
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غلاف الهواء المحيط بالأرض ؟ كيف 
تم ذلك كله ورسول الله قطع هذه 
الرحلة بلا أجهزة واقية » ولا معدات 
مساعدة GY‏ هذه الاسئلة كلها ترد لو 
أن الأمر قد تم على سنن القوانين 
الكونية . اما وآنه قد تم خارج آطر 
هذه القوانين . بقدرة القادر على كل 
شىء » فان هذه الاسئلة كلها لا تلبث 
أن تذوب في غمرة الايمان بالله القادر 
وطالما أن المعجزة خروج على القانون 
الكوني وتعطيل له > فان هذا لا يتأتى 
لنبي ولا anal‏ من الخلوقات . وانما 
هو لمن وضع تلك القوانین جل e SLE‏ 
فالنبي لا يصنع العجزات » ولکن الله 
هو الذي یجریها على يديه ۰ وشتان ما 
بینهما . 

وقد بين الله جل جلاله هذه الحقيقة في 
كتايه الكريم في الحوار الذي سجله 
القرآن الكريم بين المشركين من جهة 
ورسل الله تعالى من جهة أخرى . 
قال المشركون للرسل ( إن أنتم إلا 
بشر مثلنا تریدون أن تصدونا Las‏ 
كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان 
ميين ( ابراهيم / ۰ - أي معجزة 
ظاهرة - 

فاجابهم رسل الله تعالی : ( إن نحن 
إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن على من 
clits‏ من عياده وما كان لنا أن 
ato‏ بسلطان الا باذن الله ( 


ابراهيم / ١١‏ . 
وا clara)‏ 
من ططق ارس da sie‏ 

الله عز وجل . 











تک وان ار و و هر نم E‏ 





ا معينة هي على ar:‏ من 


الأهمية : 
١‏ ان قيادة العالم حتى حادثة 


إسرائيل » لان البقية الباقية من 
الأديان السماوية ‏ وهى اليهودية 
als‏ فين sls:‏ اك 
CALS pul‏ ولكق الناس النین حملوا 
هذه الديانات لم يعودوا أهلا للقيادة e‏ 
لعبثهم بالمبادىء وييعهم Lab!‏ بثمن 
بخس وعرض زائل ۰ حيث حرفوا 
الأديان وشوهوا معالها. فلا 
المبادىء بقيت صالحة لقيادة العالم e‏ 
ولا حاملو المبادىء بأهل لهذه القيادة 
لذلك كان لا بد من انتزاع عصا 
القيادة من أيديهم وتسليمها لقوم 
آخرين يختارهم الله تعالى لحمل 
GLY!‏ . 

وكانت هذه النقطة ‏ نقطة الاتفاق 
على المبادىء الحاكمة , ونوعية 
الرجال الحاكمين ‏ نقطة اساسية لا 
بد من الاتفاق عليها قبل البدء 
بتأسيس الدولة الاسلامية التي وضع 
رسول الله حجر الاساس في إقامة 
أركانها بعد الهجرة الى المدينة المنورة 
ومن هنا كان توفیت معجره الاسراء 
والمعراج توقیتا مختارا ضمن برنامج 
إقامة الدولة الاسلامية » فكان 
الاسراء والمعراج قبل الهجرة بقرابة 
عام . 

۲ — وتقدم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه e‏ وصلاته بالأنبیاء 


› هو تحول سياسي جذري‎ LL! 





Lig‏ الهدف الخاص : فيتمثل في 


الأثر الذى تتركه هذه المعجزة ‘ ويقدر 


ما يعظم الأثر بقدر ما تعظم تلك 
المعجزة : 


وقد سيق آن کا انا Jos‏ 
العجزات التى sof‏ الله بها محمدا 
ES EE‏ 
يتلوه » الاسراء والمعراج « فمعجزة 
الاسراء والعراج تأتي في ترتيب 
المعجزات ‏ في نظری - بعد القرآن 
الكريم . فما هي أبعاد معجزة 
alli‏ 

لن A leo)‏ 
حادقة الاسراء والمعراج ¿Saa‏ 
ميرمجة . اعنى انها داخلة ضمن 
برنامج خاص احكمه رب العزة جل 
Mey‏ يكشف هذا البرنامج من درس 
بامعان سيرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » ونحن سنكشف لك - ايها 
لار الكريع > parao‏ :هذا 
البرنامج بما يتناسب والمقام . 


الایعاد السياسية لمعجزة الاسراء 
A‏ 
اخ OS‏ شزرو is de‏ 
ومؤرخين على أنه قد أسرى بربسول الله 
فق Lala‏ نيت sul‏ 
ومنه عرج به الى السماوات العلا . 
كما آجمعوا على انه عليه الصلاة 
والسلام قد تقدم فصلى با لأنبیاء إماما 
کک الک اء ادون 
کلف تلو desatado. a‏ 
een‏ 

ن الكثيرمن المسلمين من يمر بهاتين 





oy‏ الاسلامي / العدد ۹ |/ رجب ۱٤١١‏ ھ 





حزما من العقيدة الاسلامية وقد 


افصح عن هذا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عندما قال » إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » رواه 
۶ - وان اسراء رسول الل إل cus‏ 
المقدس e‏ وعروجه منه إلى 
السماوات ۰ وصلاته في بيت القدس 
اماما بالأنبياء » یعنی « ان الله تعالى 
قد جعل بيت المقدس جزءا من أراضي 
الدولة الاسلامية » وقد سلم الانبياء 
بهذا وياركوه بائتمامهم برسول الله , 
ولو لم يكن الأمر على هذا النحو لما 
صلى رسول الله في تلك البقعة Uy‏ صار 
Lolo!‏ للانبياء لآنه  lab‏ لأحكام 
الشريعة الاسلامية — صاحب الملك 
أحق بالأمامة من e ond‏ فتقدم رسول 
الله اماما للانبياء في بيت المقدس دليل 
على انه صاحب الحق في بيت المقدس 
tes Er dos‏ 
ومن أحكام * شريعة الاسلام 

النهى عن الصلاة في vr = Br‏ 
باذنه , ولم يثبت ان رسول الله 
استأذن lis!‏ للصلاة في بيت 
القدس . فصلاة رسول الله في بيت 
القدس دون استتذان je Jas‏ انه 
يصلي في داره ‘ اعني ان بيت القدس 
من ممتلکات الدولة الاستلامية . 

٩‏ لقد حدث بعد تحدیث رسول الله 
بمعجزة الاسراء والعراج > ان ارداد 
بها بعض الوّمنین ايمانا » ثقة منهم 
Gres‏ رسول اله صلى الله عليه 
ples‏ « وتزعرّعت قلوب. ll‏ 
الآخر . بيتما لو اللتاققون soll‏ 





نزعت به القيادة من REE‏ بني 
اسرائيل ۰ واسلمست الى الأمة 
الاسلامية وابطل به العمل بقيم 
محرفة مهترئة لتحل محلها قيم اخری 
جديدة عادلة متطورة » تلك هی 
« القیم الاسلامية » ۱ 
وهذا التحول هو تحول شرعي بارکه 
_ الانبیاء ‏ ولهذا فان کل اعتراض 
عليه یعتبر اعتراضا غير مشروع . 
وكل مقاومة له تعتير مقاومة مرذولة 
تريد أن تنصر الباطل وتطفىء نور 
الحق » ومقاومة هذا شأنها Y‏ بد ون 
ال ها pas‏ 

كانت هذه الأرضية الفلسفية 
السياسية لا بد منها » لأنها المبرر 
الأقوى لتصفية رسول الله صل الله 
عليه وسلم جميع حركات المقاومة 
التي ظهرت في وجه الدولة 
الاسلامية . وانتشار مبادئها التی 
قامت من آجلها . واخص منها بالذکر 
القاومة اليهودية في الدينة النورة وما 
يحيط بها » فقد وضع رسول الله صلی 
Ea ees a iia‏ 
والسلام les‏ من العام الثالت للهجرة 
يصفي في کل عام La‏ من آحیاء 
الیهود حتی تخلص من مقاومتهعم 
ES als‏ 


ads 
Lal me je لكف لا‎ al 
. وحدة القيادة في الشريعة الاسلامية‎ 
e yaa الاسلامية تخت كل‎ gal 
واته لا يجوز التخلي عد تها لها تشکل قشکل‎ 


ATT 








اختلاف قومياتهم وآلوانهم يعني ان 
المؤمنين فلا تفرق بين أسود وأبيض › 
ولا بين عربي وعجمي تذوب القوميات 
وتنصهر في بوتقة الايمان ثم تسكب في 
قوالن الامتكال لشريعة الله عز ¿Jay‏ 
في هذه الدولة للجميع على قدر متساو 
وان ايواب الدولة مفتحة للارتقاء يمن 
يظهرون التفوق . كما ان الفرصة 
Jas‏ اعمال Lun. eal‏ 


بها إلى الله تعالى . 
ويذلك تكون معجزة الاسراء قد 


il‏ انشاوه 3 ظل ميادىء 


الاسلام ; 


الایعاد الروحية معجزة الاسراء 
والعراج 


لا بد لنا من ان نذکر ان معجزة 
الاسراء والمعراج قد حدثت على اعقاب 
ساسلة من gull‏ حلت برسول 3 
خديجة التي “dats‏ تقوي فيه 2% 
التصميم للمضي في طريق الله u‏ 
اذى و واشتداد اذى المشركين 
عليه بعد ذلك > حتى سمى ذلك العام 
تام الزن + 

وحبيية محمدا . فکانت هذه الرحله 


بالحادثة » وأخذوا ينالون من رسول 
الله ويهزأون به . 

وكان هذا ضروريا ‏ من الناحية 
السياسية ‏ قبل الدخول في المرحلة 
الجديدة » الخطيرة في تحديد مصير 
الدعوة الاسلامية e‏ وهي مرحلة 
تأسيس الدولة الاسلامية » ان کشف 
العناصر على حقيقتها قبل الاقدام على 
تأسيس الدولة الاسلامية بعام على 
الأقل كان لا بد وان یحصل . لیعلم 
رسول الله « وليعلم المؤمنون مدى 
اهلية كل فرد في دولة الاسلام على 
تحمل الاعباء في هذه الدولة التى هى 
بحاجة الى الكثيرمن الاخلاص » وإلى 
الكثير من العمل » فلا توكل مهمة من 
الترجه الأول الى اسان من ill‏ 
الثالثة » ولا توكل Loge‏ لانسان Y‏ 
يحمل الاخلاص للدعوة ولا للداعي e‏ 
ويالتالي لا يحمل الاخلاص للدولة ولا 


لمبادكها 5 وهذه سياسة یتبعها القادة 
sel O en‏ فيسل 


pas‏ الراك للناس « لى 
ul‏ من عقالها . لكشف 
العناصر . وتحديد الموالي لهم 
والمناوىء « ثم يشرعون في التحويل 
الذي عزموا عليه « معتمدين على 
الموالين » ومكبلين AGN‏ « وان 
امراق للكاريخ AAA‏ 
يستجلي ذلك بوضوح . 


الأبعاد الاجتماعية لمعجزة الاسراء 
والمعراج : 


ah ألله بالأنيياء‎ ee ¿Mio E 











مستوى مسؤولياتهم . لان المرحلة 
المؤمنة بغير استثناء ولذلك لم يكن 
يقبل من المؤمن ايمانه حتى يهاجر الى 
المدينة المنورة ‏ الا الستضعفین - 
للمشاركة في بناء صرح المرحلة 
الجديدة — وهی اقامة الدولة 
الاسلامية . 

وللاعراض عن ارجاف الرجفین من 
النافقین الذين یحاولون التشویه او 
النیل من الرحلة الجديدة . 

۲ ثم ان Mula‏ الاسراء والعراج 
اوجدت في مكة الکرمة هزة . اوجدت 
نشاطا مفاجئا غير عادي e‏ ما بين 
متحدث بها ومنكر لها « وموید . 
جرى لمحمد « والحديث يجر بعضه 
بعضا . ولا بد من ان یستتبع الكلام 
عن القيم التي اتى بها محمد صلى الله 
عليه وسلم ومثل هذه النشاطات 
ضرورية جدا في حركية الدعوات . 
لانها تجدد النشاط لدی الدعاة ,. > 
وتكشف الفكر العادی » وتكون EL‏ 
لاسماع الدعاة أصواتهم لمن لا 
يسمعها لأنها تفتح مجالا للنقاش مع 
أناس كانوا يرفضون النقاش . 


خاتمة 


واليوم تمر ينا ذكرى الاسراء 
والمعراج « ويحتفل بها المسلمون في 
أقطارهم وكل نقطة دم في عروقهم 
تنادي بهم عودوا الى معجزة الاسراء 
Gag ea‏ لایس ۲ 
وصححوا على نهجها المسيرة » فانها 
من تديير العليم الحكيم A‏ 





المباركة , التي استقبله فيها رسل الله 
في السماوات » ثم دنا فتدلي فكان 
قاب قوبسين او أدنى . 

وكأن الله تعالى يقول لحبيبه محمد يا 
cas‏ إن كان Jal‏ الارض ق جهلوا 
قدرك » فان قدرك عند الله عظيم e‏ 
وان كان Jal‏ الآرض قد ناصبوك 
العداء فان اهل السماء يرحبون يك ‘ 
وان كان اهل الأرض لم يرضوا بك 
قائدا رائدا فان أهل السماء رضوا بك 
اماما مباركا . وان الأرض ان 
ضاقت بك » فان السماء تفتح 
صدرها لاستقبالك . 

روح جديدة سرت في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم e‏ وما ان عاد من هذه 
الرحلة حتی آخذ یحدث الناس يما 
رأى وما سمم e‏ وینشط لما اناطه الله 
به من مهمات . لا تزیده الأیام الا قوة 
ومضاء . وکان ف افتراض الصلاة فى 
السماء من العانی الروحية ما یجعل 
الانسان متسامیا عن الادة » ساعیا 
ما استطاع الى القرب من الله + OY‏ 
الصلاة فرضت في الأعالي . 


الأبعاد الدعوية لعجرة الاسراء 
والعراج 

as! ١‏ ذكرنا ان معجرة الاسراء 
والمعراج قد كشفت المنافقين وضعاف 
الايمان » وقلنا ان ذلك كان ضروريا 
قبل الشروع في المرحلة الجديدة . 
مرحلة تأسس الدولة الاسلامية في 
المدينة المنورة . 

ونقول هنا : ان ذلك كان ضروريا 
ایضا لتعهد ضعاف الايمان بالرعاية 
حتی یقوی ایمانهم « ویصبحوا على 


2 








fet 





ضرب من الخضوع . بالغ حد 
النهاية .. ناشىء عن استشعار القلب 
عظمة للمعبود Y‏ يعرف منشأآها « 
واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها 
وماهيتها ! وقصارى ما يعرفه 
منها : إنها محيطة به ولكنها فوق 


ادراکه ee‏ 
وللعيادة صور كثيرة في كل دين من 


الدیان .. شرعت لتذكير الانسان 
بذلك الشعور » بالسلطان الالهي 
الأعلى الذي هو روح العبادة 
وسرها .. ولكل عبادة من العبادات 
الصحيحة أثر في تقويم ASÍ‏ القائم 
بها « وتهذيب نفسه .. 

والأثر Lal‏ يكون عن ذلك الروح 
والشعور الذي هو منشاً التعظيم 
والخضوع . وأصل العبادة : غاية 
الخضوع .. 

والعبودیة أدنى منها ..وسمى 
العيد عيداً لذلته وانقياده . Yo‏ 
تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى .. 

والعبادة بهذا المفهوم .. لا تكون 
إلا all‏ وحده 0 وليس dal‏ سواه قال 
تعالى : ( إن هذه آمتکم dol‏ واحدة 


وآنا ريكم فاعبدون ) الاتبیاء/ ٩۲‏ 


والقصود .. هو عبادة الله وحده لا 
شريك له .. 

فالدین كله داخل في معنى 
العبادة .. اذ هو يتضمن معناها .. 
فدين الله . عبادته. وطاعته , 
والخضوع له .. 

وکلام الفسرین یفید صراحة آن 
العبادة الآمور بها e‏ تتضمن معنی 
fl‏ « وتعني polo LAW cl‏ 








دها li‏ كانت العيادة قربية عملیة 
یاه pla‏ وی ی pls ALLE‏ 
فیصبح المسلم ويمسي وللعبادة آثرها 
في حياته وتكوينه By‏ ذاته وأخلاقه 
iS Ness‏ 

قال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعيدون . ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن بطعمون . إن 
الله هو الرزاق ذو القوة ال متين ) 
الذاريات / 557 ۵۸ 

فیده الا الکر DE A‏ 
الخلق .. كما Gus‏ الحکمة الشرعية 
الدينية من خلق الجن والانس . والتي 
هي وجوب عبادة الله وحده Y‏ شريك له 
وافراده بتلك العبادة . 

والعبادة 5 اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ویرضاه من الآقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة . 

قاتا a rel al‏ 
عل المكلفين عبادات لأنهم يلتزموتها 
ويفعلونها خاضعين من لله dls‏ 
والعبادة في اللغة . من الذلة ...يقال 
غيارة Las‏ جع Le ess‏ 

وقوله عز وجل :( اعيدوا ریکم ) 
البقرة/ ۲۱ اي اطیعوا ریکم .. 
والتعید : النفرد بالعبادة . 
الأساليت E‏ : والاستسال 
al‏ تفع فل أن التكادة 





en 
aA 
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قال تعالى : ( بأیپا الناس 
اعبدو! ریکم الذي خلقکم والذین 
من قبلکم لعلکم تتقون ۰ الذي 
جعل لكم الأرض ul‏ والسماء 
بناء وأنزل من السماء TIA ele‏ 
به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا 
لله اندادا وانتم تعلمسون ) 
البقرة/۲۱ ۰ ۲۲ 

وقال تعالى : ali)‏ آعهد الیکم 
يابني pal‏ الا تعبدوا الشیطان إنه 
لکم gus‏ مدين . وآن اعيدوني هذا 
صراط مستقیم ) یس / ۰۰ ۱+ 

ومن هنا كان النداء في کل 
تساه برش الكيانوم وتتكين الجا 
بهذه الحقيقة » وازالة ما تراكم على 
معدن الفطرة السليمة من ضلال 
الوثنية وغبار الغفلة « وترهات 
الملاحدة . 

قال تعالى : ( ولقد ¿Uñas‏ كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا 3 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ) النحل/ ۳۶ 

فال سبحانه وتعالی .. لم یخلق 
الناس Lal Yy » liso‏ .. وانما خلقهم 
لهده الفاية .. ولو أدرك الناس حقيقة 
هذه الغاية > لحققوا الخلافة في 
الارض 

dial sis glas hls au 
شريك له .. فمن‎ Y ليعبدوه وحده‎ 


أطاعه جازاه أتم ah‏ 
Las diaz‏ .. بل هم الفقراء 
ee‏ 
ورازقهم . 


4 ala Jae caia 
elle تن‎ 
وها كرن‎ SEINEN 
العبادة كمال التعظیم والخضوع لله‎ 
لی کال الح له ا رون‎ 
۱ يتحقق للعبادة معنی‎ Y الأمرين‎ 

ويالعبادة يقف الانسان من ريه 
وق المجتمع على موقعه « متفاعلا مع 
هذه الجالات بالتنمية والاثراء والأخذ 
والعطاء 

, فجن انال تبارك وتعالى‎ il; 
Lia شید‎ qe شأنه : ( والذین"‎ 


لله ) البقرة/ Vio‏ 
تعالى : 


خالقها وفاطرها « فهو الهها 
ومعيودها ae‏ ووليها 309 LAY‏ :5 


وريها ومدبرها .. ورازقها ومميتها 
ومحييها . 


فمحبته نعيم النفوس e‏ وحياة 
الأرواح » وسرور النفوس e‏ وقوت 
القلوب » ونور العقول . وقرة 
العيون » وعمارة الباطن o‏ فليس عند 
القلوب السليمة » والأرواح الطيبة 


والعقول الزاكية « آحلی » ولا الل 
ولا آطیب . ولا pul‏ , ولا آنعم من 
محبته والانس به » والشوق اليه . 
ولهذا جاءت آيات القرآن 
Ith gas cial‏ اا EN‏ 


موضحة لهم نعم الله عليهم . 





en 
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۳3 نا ويعداً > آخذاً 
أمتدادة على صفحة الزمن ¢ ماضیه 


وحاضره ومستقيله : وما أخذت 
العبادة امتدادها على هذا النحو 
المشرق إلا كان صاحيها مشعل 
إشعاع . ومركز خير » وموئل عز › 
وما نشاً مجتمع على هذا النحو الا 
استوى أمره e‏ واستقام حاله . 

والعبادة في الاسلام .. توکد اقرار 
المرء إقرارا كاملا بقلیه وجوارحه ‘ 
وخضوعه خضوعا مطلقا « يطفى e‏ 
على كل خضوع . لله الخالق الباقي 
من وراع کل یکن ls‏ 

ويقوم التصور الاسلامي > على أن 
هناك ألوهية وعبودية .. آلوهية يتفرد 
بها الله سبحانه .. وعبودية پشترك 
فیها کل من عداه « وکل ما عداه .. 

وکما u, a‏ الله سبحانه 


بالألوهية . 
tri alas‏ لثلك کل 
خصنانمن. NN‏ اوكا data‏ 


كل حي وكل شيء يعطد ذلك 3 
العبودية . ‘ كلك يتجرد كل = حي وكل 

فهناك اذن وجودان متميزان : 
وجود الله » ووجود ما عداه من عبيد 
الله . والعلاقة بين الوجودين . هي 
علاقة الخالق بالخلق والاله بالعبيد . 
والله سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان 
في هذا الكون .. ليعبث › أو يلهو أو 
ولم يلق اف الأنسان ليطفي ¿sy‏ 


3 وحل الالحاد .. ولم يخلق الله 


¿tallas dl 


والعبادة في الاسلام .. هي المظهر 
الايجايبي » والتجسيد gell‏ 
واليرهان الصادق .. للعقيدة التي 
چاء بها الاسلام . 

ولو أن العقيدة تثمر العيادة . 


لكانت عقيدة عقيما e‏ لا دليل عليها 


aon ولا أثرلها . . كحية‎ 
re Be 


. العقيدة من غبر عبادة‎ ellis 
تظل مجرد نظرية .. حتی تترجمها‎ 
« العيادة وتحولها الى عمل نابض‎ 
dañó ق الحياة .. کم‎ Gules وجهاد‎ 
he وخضاهها ,زقلا‎ Lasiós متها‎ 
.. آو تذوي .. أو تضمحل‎ 

Lal,‏ تظل بفضل العقيدة متقدة 
الشعلة , متالقة الضیاء ... وهکذا 
نری العقيدة .. تمد العبادة بالقوة 
والفاعلية .. كأنما هی الزيت 
المقدس .. الذى لا يجف ولا ينقد . 

وهكذا تعكس العقيدة وجودها على 
العبادة 595 Bus of‏ ضعفاً « وتكون لها 
ماتكت 1" ERST ER‏ 
استمرارها e‏ ويحرسها من كل غش 
وخداع .. حتى تؤدي خالصة لوجه 
الله .. 

ومن هنا كانت العقيدة .. هی 
النبع الذي يسري في كيان الوّمن 
ويجوس خلال نفسه . ويتحكم في 
وساوسه وحسه « ويفيض على روحه 
الرضا والامن ‏ وعل نفسة السكيتة 


والآمل . 

وللعبادة في الاسلام شأن کبیریبدو 
Lie‏ واضحا فيما ينعكس من آثار 
العيادة Je‏ جنایا النفس والقطب 





الوعي الاسلامي / العدد MA‏ / رجب ۱۶۰۱ ه 






فهي قدرة على التفوق العلمي . 
وقدرة على مواجهة التحديات 
الشركية . 
والانحلال ai‏ وقدرة على تحقيق 
الطمأنينة والأمن ‘ والعدل ‘ 

كان aa‏ 
الانسان بخلافتة في الارض Male‏ 
مهما ق نظام الكون « ملحوظا y‏ هذا 
النظام . فخلافته في الأرض تتعلق 
الرياح > ومع الأمطار › و 
تصمیمها امکان قيا الحياة de‏ 
الأرض » وامکان plas‏ هذا الانسان 
بالخلافة . فاين هذا الکان اللحوظ , 
یتعداه ۲ 

والانسان اعز واکرم واغلی من کل 
شيء مادي ۰ ومن کل قيمة مادية في 
هذه الارض جمیعا . ولا يجوز اذن ان 
یستعبد gf‏ يستذل لقاء توفير قيمة 
مادية « آو شيء مادي - ولا يجوز أن 
انسانیته الكريمة . ولا أن تهدر أية 
قيمة من قيمه لقاء تحقيق اي كسب 


مادي « أو إنتاج أي شيء مادي ‘ أو 
تكثير أي عنصر مادي . 

ال .من أجل تتفقيق انسانيته من 
أجل تقریر وجوده الاتساني .. فلا 
يجوز أن يكون ثمنها هى سلب قيمة 











قال تعالى ( أفحسيتم Losi‏ 
خلقناكم Liss‏ وانکم الينا y‏ 
ترجعون ) الوّمنون /۱۱۰ 
الملك وهو على كل شيء قدير ٠‏ الذي 
خلق اموت والحياة لییلوکم آیکم 
آحسن عملا وهو العزيز الغفور ) 
الملك/ ۱ ¢ Y‏ 

فالانسان خلقه الله وركب فيه ما 
رکب من قوی الادراك والعلم والفهم 
والتفکیر والعمل .. لیکون خليفة في 
vay!‏ .. والخلافة في الأرض . 
ليست مجرد الملك والرياسة والقهر 
والغلية .. وليست البطش بالابریاء 
والزج بهم 3 المعتقلات وسجون 
التعذیب .. ولیست سفکا للدماء e‏ 
وقطعا لروس الوّمنین .. ولا هي MAS‏ 
دعوة الى الالحاد وعبادة الطواغیت . 

ولا هي التسلط Je‏ الناس 
والتحكم فيهم بغبر ما انزل الله . 

آذن هي ae Ge‏ 
waa‏ »> ومن A‏ ومن آمر 
خالقهم وخالق الأرض والسماء 
وهي آداء رسالة الاسلام 0 وتحقيق 
المنهج الذي رسمه الله للانسانية . 

قال تعالى :۰( وان هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتیعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
الانعام / ۱۰۳ 

والخلافة 3 الاسلام حقيقة 
ضخمة » تستغرق النشاط الانساني 
كله .. وتوجه النشاط الانسانسي 
als‏ . 











وسلوكه مع الناس . 

ويهذا yT‏ > وهذا الشمول 
يتحقق معنى الخلافة في الأرض ٠‏ ف 
قوله تعالى : ( وان قال ريك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة .. ) 
البقرة/ ۳۰ 

لآن الخلافة في الأرض هي عمل 
هذا الكائن الانساني > وهي تقضي 
آلوانا من النشاط الحيوي في عمارة 
الأرض والتعرف ال قواهها 
وطاقاتها . وذخائرها ومكنوناتها 
وتحقيق إرادة الله في استخدامها 
وتنمیتها . وترقية الحياة فيها US...‏ 
تقضي الخلافة القيام على شريعة الله في 
الارض . لتحقيق المنهج الالهي الذي 
يتناسق مع الناموس الكوني العام . 

ومن تم got‏ آن معدي العبادة 
التي هي وظيفة الانسان الأولى .. 
أوسع وأشمل من مجرد الشعائر . 
وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول 


العبادة قطعاً . 

وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في 
أمرين رئيسيين : 

الاول : هو استقرار معنسی 
التوییه هف SEN El‏ 
oda gs tl‏ هتاك تا وربا 
عبداً يعبد .. وریا يعبد . وأ لشن 


وراء ذلك شىء وآن ليس هناك الا هذا 
الوضع » وهذا الاعتبار . ليس في هذا 
الوجود الا عابد ومعبود . 
واحد » والكل له عبید .. 

الثاني : هو التوجه إلى الله US‏ 
وكل حركة في 


والا رب 





من قيمه الانسانية . او نقص مقوم 
من مقومات كرامته . 

والانسان أكرمه الله بالعبادة e‏ 
وأمره بها » ليكون صالحا› 
«¿las‏ قال ¿Es‏ د( قل ان 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين . لا شريك له ويذلك 
أمرت وان آول المسلمين ( 
الانعام/ ۱۱۲ < 1١117‏ 

واذا كانت العبادة غاية الوجود 
فان مورا Y‏ یقتصر Je‏ العنی 
الخاص الذي يرد إلى الذهن « والذي 
يضيق نطاقها حتى يجعلها محصورة 
بأنواع الشعائر الخاصة التي يؤديها 
المؤمن . إن حقيقة العبادة تبدو في 
PE ll ri‏ 
کان 
آما العبادة بالعنی العام .. فانها 
تعني السير في الحياة ابتغاء رضوان 
اش وفق شريعة الله . فكل عمل يقصد 
به وجه الله تعالى » والقیام بأداء حق 
الناس: استهابة AI‏ الت glas‏ 
باصلاح الأرض ومنع الفساد فيها . 
بعد عبادة وهكذا تتحول أعمال 
الانسان مهما حققت له من نفع 
دنیوی إلى عبادة !13 قصد بها رضاء 
del‏ 

a e ala 
حقيقتها في قلب السلم » حتى تعلن‎ 
» عن نفسها في صورة عمل » ونشاط‎ 
. ويناء‎ «¿Say 

عيادة تستغرق نشاط Er‏ 
بخواطر نقسه ‘ وخلجات قليه د 0 
وأشواق روحه » وميول فطرته 0 





۱ هر 





الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۹ 








ومن وراء كل ذلك ۰ نجل آن 
العبادات في الاسلام تدعو إلى الوحدة 
والجماعة « وهي أساس لوحدة 
التفكير « ووحدة المفاهيم الأساسية 
في الحياة . بل ووحدة القيم . 
والقاییس الخلقية » والنظر إلى الخير 
والشر » والفضائل والرذائل .. 

والعبادات في الاسلام تنتهي إلى 
اولاهما : الاتجاه الى تريية الوجدان 
الديني الذي يجعل الوّمن بالاسلام 
موتلفا مع غيره . لیتکون من هذا 
متحاب . 
والثانية : ان Lok‏ العبادات 3 
الاسلام ليست مجرد التقوی 
السليية , لانها تتجه الى النفع 
الانساني العام > والى ایجاد مجتمع 
متحاب , غيرمتباغض ولا متنازع . 
فعلاقة الاخلاص لله فيها أن تکون 
مطهرة للقلب . قاضية على الشر فيه 
مؤلفة بينه ويين الناس من غير مراءاة 
ولا مغالاة . 

ويوم أن يدرك المسلمون حقيقة 
العبادة 3 الاسلام ٠٠‏ ويوم أن يفتنع 
المسلمون بان الاسلام هو المنهج 
الامثل .. ویوم ان تکون الفرائض 


تؤدي ۰ ویوم آن تکون » Y‏ اله الا 
الله » المنطلق الوحيد للمسلمين .. 
gee‏ وبکل sats‏ سرت يتحقق 
les‏ النكياة + 
alll‏ ولي اتوفیق .. 
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الجوارح » وكل حركة في الحياة . 
التوجه بها إلى اش خالصة « والتجرد 
من كل شعور آخر ومن كل معنى غير 
معنى التعيد لله . 
بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة . 
قال تعالى :( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) الفاتحة/ 0 والعبادة هي 
العبودية المطلقة » معنى وحقيقة .. 
وكلما يأتي به المسلم في طاعة الله فهو 
عبادة لذا كانت جملة ( اياك 
نعيد .. ) كلية اعتقادية .. فلا 
عبادة الا لله . ولا استعانة إلا بالله . 
وفي هذا مفرق طريق .. « مفرق 
طريق بين التحرر المطلق من كل 
عبودية » وبین العبودية المطلقة 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر 
البشري الكامل الشامل .. التحرر 
من عبودية الأوهام « والتحرر من 
عبودية النظم » والتحرر من عبودية 
الأوضاع .. واذا كان الله وحده هو 
الذى يعبد » والله وحده هو الذي 
Slats‏ . فقد تخلص العبسد من 
استنلال a bill‏ والأوضناع 


والاشضاص palas LS.‏ من 
استذلال الأساط بر elas ly‏ 
والخرافات . 


Lei‏ العبادة بالعنی الخاص : فهي 
إقامة الصلاة » ولیتاء الزكاة , 
وصوم Glide,‏ » وحج البیت لمن 
استطاع اليه سبیلا .. وهي نوع من 
التربية على العبادة الكاملة الحقة . 

ففرائض الاسلام تخاطب JS‏ 
الجوانب في الانسانية + ¿Ey‏ يكل 
الحاجات وتصحح کل الاتجاهات . 



































القارىء بعضا من تلك الافتراءات على رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتي 
نبریء الرسول من كيان بها وابن ان من De‏ 

وليس لي من هدف الا أن يقف زملاؤنا الاقاضل غل ما في هذا ا ‘ 
في الوقت الذي Y‏ يغيب عن آذهان الكثيزين منهم ما فیه من كتب + وما فيه من 
ليس عل ño‏ ديا صل الله علية وسلم: Wiley‏ اذا Gil gas‏ السات 
والصدق أن نعود الى تلك القصة في مصادرا الاسلامية الصحيحة . كى Bs‏ 
الرشد من الغي » والحق من الباطل » وسنعمل على أن يكون القرآن الكريم رائدنا 
وانشضا فٍ هذه الجولة التى نبتفي من ورائها الوصول الى الحق مجردا عن کل ما 


عداه . 
A‏ بخ 


ولعل أبرز النقاط التي تضعف هذا الحديث ان لم تنق تنقضه من آساسه Lo‏ نقروّه 
في صفحتي as Wg oe A ١١‏ الآن ‏ حیث نقراً هذه 
العبارة : « قال الوّلف رحمه الله تعالی : «اذ لا یعقل أن يكون الرسول ب صلی 
الله عليه وبسلم ‏ ولا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موّلفا > مما يدل على أن 
القصة مولفة » وأن نسبتها لابن عباس ليست صحيحة . 
اخبار نشیر الى ما de‏ : 

( تفيد الرواية ان النبي صل الله عليه وسلم قال : كنت في بيت آم هانیء 
بنت آبي طالب رضي الله عنها « واسمها فاختة ليلة الاثنين ليلة السابع والعشرین 
من رجب سنة شمان من Bl‏ , وکان عندها فاطمة الزهراء رضي dil‏ عنها . 
وعمرها تسع سنين ولم تكن قد تزوجت Jas‏ رضي الله هنه لانه تزوجها بالدينة 
النورة ) ونحن نقول : هل یتصور عاقل أن يصدر مثل هذا الکلام أو الاسلوب 
التاليفي:عن رسنونا - ضل الله علية وسلم - الذى قال عنه رب Sal‏ : ( وما 
ينطق عن الهوى ٠ان‏ هو الا وحي يوحى ( » النجم / ۲ و ء « ۰ واذا كان من 
الثابت أن الرسول آخبر بما حدث له ليلة الاسراء والمعراج صبيحة وقوع هذين 
الحدثين الكبيرين فكيف يخبر الرسول عن فاطمة بأنها لم تكن تزوجت بعلي , لأنه 
تزوجها بالمدينة » والهجرة لم تتم » وعلي لم يصرح أو يلمح بخطبة فاطمة ؟ 

وتخبرنا الرواية أن جبريل حين طرق الباب خرجت فاطمة لترى من بالباب فاذا 
الطارق شخص علیه من الحل والطل e‏ وله جناحان آخضران قد سد بهما الشرق 
والقرب 5 الخ « وتروي فاطمة lia ol‏ الشخص قد هالها وآفزعها « وحن 
آخبرت أباها بخبره خرج فاذا به یری جبریل . 
وهذا خطاً لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وحده من بين سائر الانبیاء والبشر الذي 





۱ وه 





الوعي الاسلامي / 





اختصه الله برؤية أمين الوحي جبريل على الهيئة التي خلقه الله عليها > وآنه لم 
يشاهده على تلك الهيئة سوى مرتين في حياته . آما الاولى فدليلها قوله تعالى 
( ولقد of,‏ بالافق المبين ) « التكوير a YY‏ وأما الثانية فكانت ليلة الاسراء 
والعراج > ودلیلها قوله تعالى : ( ولقد رآه نزلة آخری . عند سدرة النتهی ) 
» النجم ۱۳ و ۱۶ « > فالقول بان فاطمة قد of,‏ جبریل على هیئته الحقيقية قول 
مرفوض ٠‏ يحمل آية من آيات الوضع في تلك الرواية . 

والرواية تركز على ابراز الوسائل المادية التي نتقل بها الرسول - صلى الله 
عليه وسلم من مكة الى بيت القدس آولا > ثم الى السموات العلا ثانيا » وعجيب 
ما ذکرته الرواية عن العراج حيث تقراً فیها ما نصه : « واذا بالعراج قد نصب 
الى الصخرة من عنان السماء فلم آر شیئا آحسن من العراج » وهو مرقاة من 
Gall‏ » ومرقاة من الفضة > ومرقاة من الزیرجد » ومرقاة من الیاقوت الاحمر . 
فضمني جبریل الى صدره » ولفني بجناحیه » وقبل ما بين عيني ٠‏ وقال : أرق يا 
الله عليه وسلم ؟ 

ان القرآن الکریم یثبت في سورة النمل ان سیدنا سلیمان حين جمع اتباعه من 
الجن والانس ليستشيرهم في كيفية احضار عرش ملكة سباً ( بلقیس ) ان عفریتا 
من الجن قال : ( انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وني عليه لقوي امین ) 
« النمل ۳۹ « وان الذي عنده ale‏ من الكتاب قال :) انا اتيك به قيل ان درند 
اليك طرفك ) « النمل / 8 » وقد كان , فلما رأى سلیمان عليه السلام العرش 
مستقرا عنده قال : ) هذا من فضل ريي ليبلوني أأشكر ام اکقر ) « النمل / 
as‏ 

فالعرش وهو شيء مادي قد تمكن مخلوق اتاه الله بعضا من علم الكتاب من 
احضاره من اليمن في اقصى الجنوب الى الشام في الشمال في وقت قياسي في اقل من 
طرفة عين فهل SU‏ نحن لنصطنع الوسائل المادية مع الله سيحانه الذي لايعجزه 
شيء في الارض ولا في السماء والذي يقول للشيء كن فيكون ؟ 

وقد حكى القرآن ايضا في سورة الاسراء ان مشركي مكة حين تحدوا النبى صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : « كما حكي عنهم رب العالمين » ( لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الارض ينبوعا . او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار 
خلالها تفجيرا . او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالل 
والملائكة قبيلا . او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علينا کتابا نقرژه ( » الاسراء / :4 crs » Avi‏ طليوا منه 
ذلك قال الله له قل لهم يا محمد : ( سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ) 
» الاسراء bole . « ar,‏ بانه یستحیل ان يزعم موّمن بان الله تعالی یعجزه شيء 
مما طلبوا كما انه لیس في طوق بشر ان يصعد على درج يصل به الى السموات العلا 
ولذلك یبقی امر هام يجب التنبه اليه هو ان اصطناع الوسائل المادية في تلك الرحلة 
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ليس من شأننا نحن البشر بل الواجب يحتم علينا ان نؤمن بالاسراء والمعراج 
لورود الدليل في القرآن صريحا في الاسراء وتلميحا في العراج ولا شأن لنا 
باصطناع تلك الوسائل المادية فيهما من اجل ارضاء عقولنا القاصرة التي لا تدرك 
من كنه صنع الله سبحانه مع نبيه في تلك الليلة المباركة الا القليل . 

والرواية تحمل كثيرا من ايات الاضطراب حيث تقول حاكية عن الرسول 
— صلى الله عليه وسلم - : ثم صعد بي الى سماء الدنيا في اسرع من طرفة عين فمن 
الذي صعد به ؟ اذا كان جبريل فلم كان المعراج » هذا المرقى الذي وصفه النبي 
لنا » واخبرنا عن امر جبریل له بالصعود عليه » واذا كان الذي صعد به مجهولا 
ally .‏ في حالة بناء الفعل ( صعد ) للمجهول فالاعتراض وارد ايضا . 

ثم هل يصدق احد ان يكون النيل والفرات » وهما من انهار الارض e‏ ونعلم 
منابعهما ومصابهما ينبعان من سماء الدنيا وان عنصرهما من الجنة حيث تحكى 
الرواية قول النبي صل الله عليه وسلم - ودخلناها ( السماء الدنيا ) فاذا هي 
سماء من دخان يقال لها الرفيعة وليس فيها موضع قدم الا وعليه ملك راكع او 
ساجد ونظرت فاذا فيها نهران عظيمان مطردان فقلت : ما هذان النهران با 
جبریل ؟ قال : هذا النیل وهذا الفرات « عنصرهما ای اصلهما من الجنة ولماذا 
النیل والفرات وهناك على الارض عشرات الانهار التی تتدفق بالخير والنماء وکلها 
تظهر نعمة الله على بني الانسان والحیوان ٠ . ٩‏ 

وهذه الرواية لا تشير الى صلاة ll‏ صل الله عليه وسلم - اماما بالانبیاء 
في بيت القدس وهو ما اشارت اليه بعض الروایات الاخری ولکنها تثبت انه عليه 
الصلاة والسلام صلی بالملائكة في سماء الدنیا رکعتین وان صلاته كانت على ملة 
ابراهیم الخلیل وکنلك صنم في السماء الثانية . 

وکیف تقول الرواية حين اشارت الى خطاب الله لنبیه وکان عليه الصلاة 
والسلام على بساط الانس - حاكية ان الله قال : « واعطيتك الحوض المورود › 
والشفاعة الکبری , والدرجة الرفيعة »> وصیام رمضان e‏ وفیه انزل القرآن 
عليك » كيف تقول الرواية ذلك وصيام رمضان لم يفرض تلك الليلة وانما كانت 
فرضيته بعد الهجرة كما هو ثابت بالاخبار الصحاح ثم هل يجوز اويعقل ان يقول 
الله تعالى :» وفيه انزل القرآن elle‏ « وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل 
الشهر الذي نزل فيه القرآن عليه او ما نزل ؟ 

اما الاستعانة بالاسطورة في تلك الرواية فتكمن في خبر عزرائيل حيث تزعم 
الرواية ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال : ثم رآیت ملكا عظيم الخلقة 
والمنظر قد بلغت قدماه تخوم الارض السابعة ورأسه تحت العرش وهو جالس على 
كرسي من نوربه الى ان قال : فقلت يا اخي يا جبريل . من هذا : قال جبريل : هذا 
pola‏ اللذات ومفرق الجماعات ومرمل النساء ومفجم الاحباب ومغلق الابواب 
ومسود الاعتاب وخاطف الشباب هذا ملك الموت عزرائيل u‏ 
وکنلك اخبار ملك الوت رسولنا foo‏ الله عليه وسلم - حين سأله : وکیف تعرف 
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حضر اجل العبد ام لم يحضر ؟ قال : ما من عبد الا وله في السماء بایان : ياب 

EEE‏ ة التي عن يساري ما علیها ورقه 
الا وعليها اسم واحد من يني ادم ذكورا GUI,‏ فاذا قرب dal‏ الشخص اصفرت 
الورقة التي كتب عليها اسمه وتسقط على الباب الذي ينزل منه رزقه ويسود اسمه 

وهذه الرواية لیس هناك دلیل علی صحتها من قرآن او سنة ولکنها خرافة او 
اسطورة شائعة ریما قبل ان تولف تلك الرواية موضوع هذا eae‏ اکن ادرك 
قول الریفیین حين يسقط من ید واحد منهم شيء فینکسر او یتلف : « سقطت 
ورقته » من باب الدعاء عليه نظرا لتقصبره واهماله » لم اکن ادرك مغزی تلك 
القالة حتی قرآت تلك الخرافة . 

وهل یصدق انسان الیوم قول میکائیل - الوکل بالقطر والنبات من الملائكة ‏ 
حين سأله النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - عن حقيقة الرعد والبرق : اذا حملت 
السحاب الماء ارسل الله اليه ملكا يسوقه حيث clits‏ فيقع له So‏ وقعقعة 
العلم saul‏ کت ام من النظريات to al‏ الكونية 
والطبيعية من حولنا ومنها ظاهرة الرعد والبرق © 

او هل یعقل ان جبریل عليه السلام اقتلع بوحي من الله بيت القدس بارضه 
¿luz y‏ وتلاله واودیته وارقته وشوارعه ومساجده ويسطه بين يدي النبي ب صلی 
الله عليه وسلم - ونلك حين طلب منه المشركون ان يصف لهم بيت المقدس كما رآه 
تحديا له وحتى ينفضوا من حوله راضين: بعد ان يستبين امامهم عجزه عن 
وصفه . لا . فما كان الله ليعجزه ابدا ان يوفق حبیبه محمدا الى ان يصف بيت 
المقدس دون ان يقتلعه جبريل ويحضره له . 

اننا نری الانسان الیوم قد تمكن بواسطة جهاز ( التلفاز ) من آن ینقل صورا 
عديدة من مناطق مختلفة,في الارض الى المشاهدين في كل مكان حتى ان الرائي 
ليشاهد تلك الصور والرائی كما هي دون مسخ او تشويه وحتى ليستطيع 
المشاهد ان يتحدث عما رأى ويصف ما شاهد دون جهد او عناء افيعجز الله 
سبحانه ان يمكن نبيه من وصف بيت المقدس دون عملية الاقتلاع الرهيية هذه ؟! 

واخيرا تثبت الرواية انه صل الله عليه وسلم — حين وصف البيت كما ارادوا 
اسلم في ذلك اليوم اريعة GY!‏ رجل وأؤكد ان nern‏ 
من حض بدرا من السلمین مهاجرین واتصارا في العام الثاني من الهجرة لم يكن 
عددهم یتجاوز ثلاثمائة GME,‏ عشر رجلا فاین اذن كان هذا العدد الضخم ؟؟ 

فلنعد الى الصواب والرشد ولنتمسك بکتاب الله ويما صح من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولننبذ كل تلك الخرافات والترهات ... والله تعالى ate!‏ 
بالصواب . 














الادعياء في العصر الاموي : 
ویحدثنا ياقوت الحموي الرومي في 
معجم البلدان عن ظهور متنبی" في بلاد 
الشام في age‏ عبد اللك بن مروان . 
وق عرف هذا الت بالحارف 
الکذاب مولي ابن الجلاس . وکان 
LES‏ هن az.‏ والزهد . A‏ 
بالمصلين في مسجد دمشق كلا على 
حدة » فيبلغهم daly a yal‏ على كل 
واحد منهم العهد والميثاق ان هو رأى 
ما يرضي قبل والا كتم عليه » gin‏ 
اتف کان بقن ys‏ اعمال الشعونة 
والتأثير النفسی . اذ كان يقول لاتباعه 
اخرجوا حتى اريكم الليلة فيخرجهم 
الى دير مران فيريهم رجالا على خيل 
فتبعه بشر كثير وفشا الامر في السجد 
وكثر اصحابه . واستمر الحال على 
ذلك حتى اتصل الحارث الكذاب 
برجل مسلم قوي الايمان يدعي 
القاسم ين مخيمرة » قلما دعاه إلى 
التصدیق بنبوته الكاذية قال له 
» کذیت يا عدو الله ما انت بنبي ولا لك 
عهد ولا ميثاق» . وتوجه على الفور الى 
عبد الملك بن مروان واعلمه بأمر هذا 
الدعی . فأمر عبد اللك بطلبه الا انه 
لم يتمكن من ذلك OY‏ الحارث كان قد 
غادر دمشق متخفيا وتوجه الى القدس 
uber‏ دف اكد 
يمارس دعوته السرية . وحدث ان 
اتصل به رجل موّمن من اليصرة 
فتظاهر سا ی الحارت 


من قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما 
ددل وا تيديلا « الاحزاب/ YY‏ ۲ 
ويتراوح عدد شهداء اليمامة بين 


سبعمائة الى الف وسبعمائة شهيد من 
خيرة القمنین ‏ بينهم سالم مولي ابي 
حذيفة « وخالد بن اسید بن ابي 
العيص بن امية » والسائب بن العوام 
اخو الزبير بن العوام »> وزيد بن 
الخطاب بن فضيل اخو عمر بن 
الخطاب وسراقة بن كعب e‏ وابو 
دجانه سماك بن اوس e‏ وعبد الله بن 
عبد الله بن ابي بن مالك . ويالرغم من 
الضرية القاضية التي وجهت الى 
مسيلمة واتباعه زمن ابي بكر الا ان 
البلاذري يذكر في فتوح البلدان ان عبد 
اله بن مسعود قتل في الكوفة عبادة ين 
الحارث المعروف بابن النواحة وهو 
احد بني عامربن Lia‏ د ونلك عندما 
بلغه ان عبادة بن الحارث وجماعة 
معه Las gia ga‏ ادعاه مسيلمة وهذه 
الرواية تدلنا على وجود بقايا من اتباع 
مسيلمة الكذاب حتى خلافة عثمان بن 
عفان . 

اما المتنبئة سجاح بنت اوس التي 
اتبعها قوم من بني تميم واخرون من 
اخوالها بني تغلب . فقد تزوجت 
مسيلمة وجعلت دينها ودينه واحدا . 
فلما قتل مسيلمة تحولت الى اخوالها 
فماتت عندهم , إلا ان ابن الكلبي 
يذكر ان سجاح عادت فأسلمت 
وهاجرت الى البصرة وحسن 
اساسا 

وان خالد بن الولید قد تصدی 
ا آخر للنبوة من بني un?‏ 
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للنيوة هو » بها فرید » مستفلا 
الاضطراب السياسي الذي ساد 
الجناح الشرقي من الدولة الاموية ذلك 
الوقت . 


الادعياء في العصر العباسي : 

ويالرغم من القضاء على حركة 
« بها فرید » الا اننا نسمع عن تحرك 
بعض عناصر تنتمي الیها في زمن 
النصور العباسي عام ۱۵۰ ه بقيادة 
شخص يدعي اشناس 
بعض الصادر عن وجود ¿Lol‏ لها في 
القرن الرایم الهجري . وتنسسب 
Lala alli‏ أل اسكاة بشید 
الذي ظهر في منتصف القرن الثاني 
ll‏ آذعامه الننود + وبلاخظ كثرة 
الادعياء في هذه الفترة اذ تراوح 
ادعاؤهم بين النبوة والالوهية , فعبد 
الله oe‏ مثلا نادى بالوهية ابي 
الخرساني sal “el E‏ دعاة 
ابي مسلم الذي هرب الى ما وراء 
النهر بعد مقتله . ادعى انه نبى انفذه 
زرادشت ليقيم هذا الدين . كذلك 
ادعى المقنع هاشم بن حكيم الالوهية 
ايام المنصور ۰ ومثله فعل بابك 
الخرمي الذي امتدت حركته الخطيرة 
اكثر من عشرين عاما. ويرجع 
الفضل ف القضاء عليها ای جهود 
الآمون والعتصم بالاضافة الى 
الجاهدین التطوعین الذین کانوا 
یتقدمون الجیوش العباسية النظامية 
في القتال . 

وخوالي متتصف القرن الخامس 


¿uan كما‎ . 


السري ويعرف مداخله ومخارجه ۱۳۹ ه ظهر في نيسابور مدع آخر 





اناس كه a‏ تلك اسان 
البصري من الحارث بالسفر مسرعا 
الى البصرة ليكون اول داعية له هناك 
فآنن له . وتوجه البصري مسرعا الى 
عبد الملك بن مروان واخبره بقصة 
الحارث معه ومكانه . فأمره عبد الملك 
ان يقوم بالقضاء على هذا المدعي . 
فطلب البصري من الخليفة ان يوجه 
BES duda Y Lars‏ .من 
Crass‏ رجلاامن اهل Aal si‏ 
بطاعته كما lb‏ من عامله على بيت 
انى تلك Late‏ ول 
البصري واعوانه الى القدس رتب 
اصحابه في ازقة المدينة وزوایاها 
ليلا ee‏ 
ae‏ ]ل رل 
الحارث الکذاب واستانن بالدخول › 
له الباب حتى يحين الصباح . إلا آن 
الحارث أذن للبصري بعد أن le‏ 
البصري بأعوانه ان يسرجوا شموعهم 
ويضبطوا كل من يجدونه . وقد حاول 
a‏ الله as‏ الماك .الا 
ان هذه الحيلة لم تنطل على البصري 
فقتله قصلي وقضى على فتنته . 








سح 





وقد کشف عضو اللجنة الوطنیه 


الياکستانية واحد الاعضاء 
المؤسسين لرابطة العالم الاسلامي 
yla all‏ اس Pasarela‏ 
e‏ خطوزة الجتركة لقان اة 
وعلاقتها بالصهيونية . 

وصرح في الرابع من يناير 1915 
بانه سیطرح موضوع الوجود 
القادياذ ني الصهيوني للمناقشة 3 
ER‏ الوطئية الياكستائية . 
cuela‏ عن :اهتنامة وقلقه. زاغ هذا 
الوجود . وقال انه بهدد باكستان 
بقدر ما يهدد العالم الاسلامي 
والعربي . واشار الى ان القاديانيين 
الذين يعيشون في فلسطين المحتلة 
ينمتعون ا men‏ ‘ 3 
المنظمة مع رئاسة القاديانية في منطقة 
g/l « gl »‏ 331¿ 3 اواسط 
¿slo‏ 

واضاف السيد ظفار الانصاري 
يقول ان القاديانيين الذين يعيشون في 
العسكرية 3 القوات الصهيونية . 

ily‏ دلت هذه الحركة Landy‏ من 
الحرکات الشبوهة على شى“ فانما Jas‏ 
على حقد اعداء الاسلام وتآمرهم على 
رسالته وأمته ودياره . 

وهو خطر حري بالسلمین المؤمنين 
في کل مکان التصدی لقاومته 
والقضاء عليه لیحتفظوا برسالة 
الاسلام ووحدة امته واتباع alas‏ 
الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیسل من حكيم 





عع قا ار ا حا Fp a‏ 


mae حميد‎ 





([ 
البصرة رجل یقول له ابن الشباس وقد 
استخف lia‏ الدعي بعقول بعض 
bai: gall‏ كما يقؤل اتف وت 
الحموى » فانقادوا له وعیدوه وادعی 
عندهم انه اله . » . 


المدعون y‏ العصر الحديث : 

وظهرت في القرن الاضي حرکتان 
من هذا القبیل في الشرق الاسلامي 
البهائية . وتنسب البابية الى علي 
محمد الشيرازي اللقب « بالباب » 
الذي ادعی انه الباب الوحید الذي 


ds Jas‏ الطالب east‏ الل تخر 


الخالق Se‏ وجل . وقد جهر الباب 
الايرانية آنذاك 3 تعقيت انصاره بالقتل 


والتشريد sul‏ » الياب » نفسه 
عام ۰۰ وقد خلفه في تطوير 
البايية la‏ حسين عل اللقب ببهاء 

اما الحركة الثانية فهي القاديانية 
التي تنسب الى الیرزا غلام احمد من 
4.55 قادیان بمقاطعة الینجاب . وقد 
ادعی ale‏ ۱۸۸۶ انه ملهم من الله ثم 
عاد و ۱۹۰۱ eels‏ جیوه 
“sail‏ في ذلك الوقت . ورست تلك 
دينية جديدة at‏ ثغرات في 
صفوف المسلمين في القارة الهندية 
واضعاف نزعة الجهاد عندهم . 
بقصد حماية مصالحها واطالة بقائها 
> ا : 





وعجرفته » وعقده العزم على سياسة 
التوسع التي ملأت صدره الحقود 
نتيجة أوهامه وأساطيره التي حرف 
بها الكلم عن مواضعه , والدين عن 
مقاصده © وأعانه على ذلك قوم 
آخرون كشقهم الله للعالم الحر كله . 
وهم أمريكا ومن يدور في فلکها › 
وماضرنا هذا الصبر الطويل في شىء . 
ولکننا استفدنا منه مکاسب Las‏ منها 
تأييد الغالبية العظمی من دول العالم 
لوقفنا السلیم في الدفاع عن الوجود 





ar 








las gu له عل‎ al 
e هديه . مترسمة مبادئه‎ fe سائرة‎ 
4_olSa¥ متمسکة بوصایاه ومنفذة‎ 
Lau وقضاياه ‘ حيئما بسطلت‎ 
للسلام » وسعت جاهدة للدفاع عن‎ 
حقها أمام الهيئات الدولية التي لها‎ 
حق الفضل في قايا المصير بين‎ 
الأمم والشعوب وماتركت بارقة من‎ 
آمل الا واستتبعت ضوءها ومع كل‎ 
آسف كانت تنتهي يها الى طريق‎ 
مسدود سیب صلق العدو‎ 










على الارض الحبيبة وفينا عين تطرف 
> وقلب ينبض e‏ وجسد يتحرك . 
فان الجهاد في سبيل الله الآن بالنفس 
والمال واللسان ويكل وسيلة أصبح 
فرضا لازما على الشعب كله . من 
تخلف عنه مع القدرة عليه . فقد خان 
الله ورسوله وعامة المؤمنين ووقع في 
محظور تلك الآية الكريمة « ياأيها 
الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول 
الأنفال/ ۲۷ 


والدفاع عن الارض والعرض فرضا 
انطلاقا مع نفير تلك الآية الكريمة 
وتلبية لندائها المقدس « انفروا خفافا 
وثقالا وجاه دوا باموالسكم 
وأنفسكم Y‏ سبیل الله ذلكم خبر لکم 
ان كنتم تعلمون « الآية é\/‏ من 
سورة التوبة « والجهاد في الاسلام له 
تاريخ يجب أن يدرس ومنهج ينبغي 
ان يسار عليه . 

وسبيل الأمة الى الجهاد الانطلاق 
به من القواعد التي انطلق به منها 
رسول الله صل الله عليه وسلم بتلق 
من ريه » وعون من أيمانه بحقه › 
متاع الدنيا « وتحقيق به لمباذيء 
الخير بسك الاصلاح . e:‏ به 
والمعذيين , الذين , سدت في وجوههم 
أبواب الحيلة للتخلص من العذاب 


واكان ٠نف‏ ارال بسمات القادمة آن ترکنا للعدو فرصة البقاء 


العدوان والغرور والتبجح والتي 
ستجر بها العالم كله الى حافة الخطر 
والدمار ‘ والاشهاد أمام الله سیحانه 
والعالم » بأننا أدينا الواجب « وكنا 
على مستوى الالتزام الرشيد » الذي 
يفرضه Like‏ ديننا « وقاتلوا 8 
سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين . 
واقتلومم حيث ثقفتمومم 
وآخرجوهم من حيث EET‏ 
والفتنة أشد من القتل ولاتقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتی يقاتلوكا 
فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الکافرین . فان انتهوا فان الله 
غفور رحيم « الیقرة/ ۱۹۰ ۱۹۲ 

والآن ويعد أن طرقنا أبواب 
السلام حنی كلت المتون وعيل 
الصبر « وقام على القرع من به 
صمم » وثبت بالأدلة التکاشرة 
التعددة » آننا بریئون من آوزار حرب 
قادمة . فرضها علينا العدو الغاشم 
ومن يساعده على غشمه وجوره › 
موقفنا فيها هو الدفاع المقدس عن 
الحياة والوجود والاستنقاذ للشرف 
والعرض ٠‏ ممن لاشبیه لهم سوی 
اسمهم يحمل معه آقبح مافي التوحش 
والغدر من فاحش السيرة ومزعسج 
الذکری الامر الذي لو آدرك العالم 
المتحضر مدى خطورته لوقف ضده 
al‏ كينا RD:‏ الا 
الخبيث . 

والآن لانرى Li‏ عذرا أمام 
¿llo e ds‏ والتاريخ re‏ 


3 on » ا‎ 








الشرف الرفيع e‏ والمجد السليب e‏ 
والكرامة الغالية :تحبا تون به 
Lisl‏ ولايصعب معه البذل والعطاء 
« قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموما وتجارة 
تخشون كسادها ومسساکن 
ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا 
حتى يأتي الله بأمره والله لايهدي 
القوم الفاسقين » الآية ۲۶ من سورة 
dai‏ ولذا ف يحب o‏ الله صل 
الله عليه وسلم للجهاد ومصدر العطاء 
الذي لاينقطع مدده > ولاتجف موارده 
‘ والأسوة الفذة التي ترتفع اليها 
اعناق الرجال من اهسل الصدق 
والايمان . وان قوة هذا الحب لتظهر 
من قوله صلی الله عليه وسلم « والذي 
نفس محمد بيده لولا أن يشق على 
المسلمين ما قعدت خلاف سرية تفزو 
في سبيل الله أبدا , ولكن لاأجد سعة 
فأحملهم e‏ ولایجدون سعة ويشق 
عليهم ان دي ٠‏ والذي نفس 
محمد بيده لوددت ١‏ ن أغزو في سبيل 
الله Si‏ ثم آغزو فأقتل ثم أغزى 
فأقتل » مسلم 
وخوض معارك الجهاد مع الحرص 
على الموت آکتر من الحياة « والرضا 
بمغارم الجهاد وتبعاته مع الارتباط 
alll‏ وعدم الغفلة عنه « والسمو 
بالجهاد عن أغراض الدنيا « وتلك 
خلال طالما هبت معها رياح النصر على 
معسکرات السلمین > وکتا 
ماآذهلت آعداءهم , و 


على 
a > te on‏ ون 


BER الله‎ E 


الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 
وليا واجعل Lal‏ من لدنك تصيرا » 
النساء/ Vo‏ 

وفي مقدمة القواعد التي يستنزل بها 
النصر ویرجی الفوز والعون . 
glad!‏ بالله ورسوله وحق الوطن 
والأجيال القادمة » فانه مامن آية في 
آغلب الاحیان حثت Je‏ الجهاد الا 
وقدمت لذلك بالوصية بالایسان 
« یاآیها الذین آمنوا هل آدلکم على 
تجارة تنجیکم من عذاب اليم . 
تمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبیل الله بأموالكم وآنفسکم 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . 
يغفر aS!‏ ذنویکم ويدخلكم جنات 
نجري من تحتها الأنهار ومساكن 
Au‏ 3 جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم . وأخرى تحبونها نصر من 


الله وفتح قريب وبشر المؤمضين » 
الصف/۱۰ - 


والاقدام على الجهاد على أنه آشرف 
عمل في الاسلام بعد الایمان بالله فقد 
ثيت 3 الصحيح من الحديث « أن 
ل رفي de gla call‏ 
عمل يعدل الجهاد قال : لاأجده ثم قال 
: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان 
تدخل مسجدك فتقوم ولاتفتقر 2 
وتصوم ولا تفطر . فقال الرجل ومن 
يستطيغ ذلك » اليخاري 

وحب الجهاد والهيام به على آنه 
ll‏ 2 السلم ورسالة استقلاص 











منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة 
وماهي بعورة ان يريدون الا فرارا » 
بالقوة عقب غزوة أحد وقد أشار 
القرآن اليه والى المواجهة التي آذهلت 
بمكة راضيا من الغنيمة بالأياب فقال 
» الذين قال لهم الناس « والمراد 
والمراد بالناس في هذا المقام „Las‏ 
قريش « فزادهم ايمانا وقالوا 
حسينا الله arg‏ الوكيل . 
فانقلیوا بنعمة من ۳ وفضل لم 
دمسسهم سوء واتیعوا رضسوان 
Sa pr‏ 
والذهول عن مکاند العدو ٠‏ ویصف 
ذلك بأنه خفة في ميزان المؤمن ومواخاة 
للشيطان « انما ذلكم الشيطان 
يخوف ولياءه فلا تخافوهم 
وخافون ان کنتم مؤمسين « الآيات 
١75 . AVY‏ , من آل عمران 
> وقد رد منهج الاسلام على هذا 
اللون من الحروب » بضبط النفس » 
يد المروجين ودعاة الهزيمة قد تصل 
الصرامة فيها الى القتل والابادة « لتن 
لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك 
بهم ثم لا يجاورونك فيها الا 
قليلا . ملعونين اينما ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين 
خلوا من قبل وان تجد لسنة الله 
تددئلا « enh‏ ۶ نب AY‏ 


فهذا المقوقس يرد على من نعت له جنود 


الاسلام بتلك الصفات » وجدنا 
آقواما یحرصون على الوت ASÍ‏ من 
حرصهم على الحياة « ویحبون 
التواضع آکتر من حبهم للرفعة « 
le‏ رغية ولا O‏ 
جلوسهم .على التراب « وأكلهم على 
ار وا رف REN‏ 
لايعرف صغيرهم من كبيرهم ولا 
السید فیهم من العید » فاذا حضرت 
الصلاة قاموا اليها جميعهم al‏ 
يتخلف منهم أحد وغسلوا أطرافهم 
ووقفوا في صلاتهم خاشعين بين يدي 
ريهم « فقال المقوقس » والذي 
لايحلف الا به > لو أن الجبال 
اعترضت Gob‏ هؤلاء لآزالوها وان 
هؤلاء لايقوى على قتالهم أحد « 
وال و تیا تسس ای N‏ 
الحرب النفسية التي یشنها العدو 
واعوانه تارة Ge‏ طریق السخرية 
واخری os‏ طریق التهدید بالاسلحة 
الجديدة وير ذلك ونلكه AAS‏ تعرش 
رسول الله لمثله على طول جهاده > فقد 
التیکم وقالوا أن رسول iY‏ یعتا 
بقصور الروم بالشام ومدائن کسری 
وصنعاء الیمن > والواحد متا محاصر 
me‏ قضاء Js a‏ - 
ا مرض و الله 1 
الا غرورا « واستعملوا معه سلاح 
التشكيك في القدرة وهز الثقة بالنفس 
alg »‏ قالت طائفة منهم با آهل يثرب 


en en‏ و اردق 
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TS Lil ai » 3‏ 
المدينة ؛ فبقی ثوب جيد , فقال له 
بعض من عنده آعطه لزوجك بنت 
رسول الله بریدون آم كلثوم زوجته 
فهي بنت الامام علي وآمها فاطمة بتت 
رسول dil‏ فقال عمر رضي alll‏ عنه al‏ 
حلط اهدي Cao‏ كانت نکر 
( تخيط ) لنا القرب يوم dal‏ رواه 
gyal‏ = 
ولابد قي النهاية من ظهور الامة 
بمظهر الطاعة واللجوء الى الله GY‏ 
EL‏ له من خی on‏ بطاعته لا 
القضاء ء على عبث الشباب واستهتار 
ai‏ المشاهدة وآفلام الانحلال 
وأخلاق الفوضى . التي لازال يغض 
الطرف عنها بعض المشرفين على 
أجهزة التوجيه حتى- الآن فالله 
سيحانه يقول » واتقوا فتنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب » . 


Lily‏ لنامل وقد وقفنا على الطريق في 
ES)‏ هدة الله lada tias‏ 
ee‏ الخاد الصالحة 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد © 
خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون « 





وجماعية الجهاد على كافة ۳ 
الآمة فعلی age‏ ربسول الله وقفت المرأة 
3 الجهاد بجوار الرجل وسابسق 
الشباب الشیوخ . واقترع eeu)‏ 
السامية وکان یقول لابیه لولا شرف 
الجهاد لقدمتك على نفسي ‘ وتقدم 
الجنات وانخلع حنظلة بن أبي gale‏ . 
من أحضان عرسه في ليلة زفافه قبل 
أن یغتسل فینال الشهادة وتفسله 
ملائكة الله في طست من ذهب elas‏ 
المزن الطاهر من فوق سبعة أرفعة , 
ولقد ظلت الأوس تباهي الخزرج بهذا 
الموقف العظيم لحنظلة فمن رواية 
الطبري عن طريق سعيد بن أبي 
عروية عن قتادة « افتخر الحيان 
الأوس والخزرج فقال الأوس منا 
آربعة : من اهتز له الغرش سعد بن 
dao‏ « ومن عدلت شهادته شهادة 
رجلین خزيمة بن ثابت » ومن غسلته 
حمته الدبر عاصم بن ثابت ۰ فقال 
الخزرج منا آربعة جمعوا القرآن لم 
يجمعة عيرهم « 

ومما يجب الحرص عليه تقدير 
رجالنا الأبطال الواقفين على الجبهة 
ورعاية آسرهم » وقد لفت رسول الله 
النظر الى ذلك فقال « من لم يغز . أو 
يخلف غازيا في أهله بخير آصابه الله 
بقارعة قبل يوم القيامة » رواه آبو 
داود عن آبي آمامة باسناد صحیح › 
ولقد ضرب أمير الوّمنین عمر بن 
الخطاب آروع الأمثلة في تقدیره 





. یقول الحق وهو بهدي السبیل‎ alll, 








للمجاهدین رجالا Pee‏ ؛ فلقد pt‏ 
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نها خلت من الأعمال التي عرفها 
المسلمون الأولون من الاحتفال بأول 
يوم من رجب » وليلة السابع 
والعشرين . بالصلاة » وقراءة قصه 
المعراج . 

وكذلك لم تحفظ لنا كتب سيرة 
باتباعهم - انهم فعلوا شیئا Lao‏ 
یفعله الیوم جمهور الحتفلین برجب . 
al‏ يؤثر عنهم — رضی الله عنهم — 
انهم صلوا » صلاة الرغائب » في اول 
خميس من رجب e‏ فعلوا شیتا من 
المتأخرة , لأنهم کانوا پلتزمون يما 
كان عليه الرسول صلی الله عليه 
وسلم « ويقتدون به في كل شي . 
وال سول لم نکن فل مق لاسام 
یخص من الأيام بالتفضیل والاحیاء 
والاحتفال سوی یوم الجمعة » ویوم 
العیدین ۰ ویوم عرفة . 
شرع حرمتها قبل الاسلام وپعده . 
dy‏ هذا نقراً قول الله عز وجل ( ان 
Suc‏ الشهور عند الله اتنا عشر 
شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها اريعة حرم 
ذلك الدين القيم ) التوية / ۲۱ . 


آراء الفقهاء حول الاسراء والمعراج : 
وهذه اقوال العلماء والفقهاء . 


Lass‏ يفعله الناس اليوم في رجب من 


الى ماورد من غرائب الاحاديث 
المنسوية الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » منه حديث » إن في الجنة نهرا 
يقال له رجب . ماؤه آشد بياضا من 
اللبن » واحلى من العسل » من صام 
Logs‏ من رجب ۰ سقاه الله من ذلك 
النهر » وهو حديث باطل كما قال عنه 
الذهبى 


من شهر حرام . الخميس والجمعة 
والسبت © كتب الله له عبادة تسعمائة 
سنة » وهذا الحديث قال عنه 
السخاوى انه باطل متنا وتسلسلا 
فاحذروه . 


ding‏ حديث « صوم اول يوم من 
رجب » كفارة ثلاث سنين » والثاني 
كفارة سنتين » والثالث كفارة سنة « 
الاستاد ومده حديث » رجب شهر 
شهر أمتي » حديث مرسل وضعيف 
كتنف elas: BESSER‏ 
الناس جيلا عن جيل » وآمنوا بها 
وعملوا یمقتضاها « اعتقادا منم 
انها اه تبون > مضي الوط 
والصحة « وأنها رويت فعلا عن 


هل عرف السلف هذه الأعمال : 








RITA RENTEN 
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برجب » صلاة الرغائب بدعه ت باتفاق 


صلى الله عليه وسلم » ولا dal‏ من 
خلفائه » ولا استحبها احد من أئمة 
النيين: 7 كمالك ٠‏ والشافعسي» 
واحمد » وابي حنيفة « والثوري 
panty‏ » والحديث المروي فیها - اي 
في صلاة الرغائب — کذب باجماع 
al‏ المفرفية بالحديف + وكذلك 
الصلاة التى تذكر اول ليلة جمعة من 
رجب » وف ليلة المعراج .. وغير هذا 
من ايام الاسبوع .. لا نزاع بين اهل 
العرفة بالحديث ان احاديثه كلها 
موضوعة aly e‏ يستحبها احد من 
Bee ee yet‏ 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم « أنه قال « Y‏ تخصوا ليلة 
Wage‏ اقام N‏ الجمعية 
بصيام » 


اختلاف الآراء حول الاسراء 
والمعراج : 


بالرجوع الى الكتب التي تحدثت 
عن الاسراء وليلته e‏ نجد انها قد 
ازدحمت باراء متعددة مختلفة « 
:3 تتفق على كلمة واحدة في الانباء المروية 
عن هذا الحادث e‏ من حيث انتقاله 
صل الله عليه وسلم » ليلة الاسراء من 
المسجد الحرام بمكة الى السجد 
الاقصى بالشام > فقد اختلفت هذه 
الاراء في كل ما يتعلق به Be‏ سنته . 
وشهره .. وليلته .. وفي وصف البراق 
« راحلة الاسراء » .. وقي مكان 
اجتماع الرسول تالاتبياه .. وهل 

















a Saul و عن‎ 


رحب « 


«لم يرد في فضل رجب , ولا في 
صيامه » ولا في صيام شي" منه » ولا 
في قیام ليلة an‏ فيه حديث 

› الاسام الجليل اين تيصة‎ Is 
يفضل‎ e ردا على سوال لرجلين‎ 
احدهما ليلة القدر . والآخر ليلة‎ 
فان اراد به : ان تكون الليلة‎ die 
التي اسری فیها التبي صلی الله عليه‎ 
, وسلم « ونظائرها من کل عام‎ 
بكيك یکون‎ lll وطلغ من ليلة‎ 
قيامها » والدعاء فيها , افضل منه في‎ 
ليلة القدر » فهذا باطل » لم يقله احد‎ 
من المسلمين وهو معلوم الفساد‎ 
. والاضطراب من دين الاسلام‎ 

ويقول 3 موضح اخر sted‏ ولا 
يعرف عن احد من المسلمين » انه 
جعل لليلة الاسراء فضيلة على غيرها e‏ 
ولا كان الصحابة والتابعون لهم 
باحسان » يقصدون تخصيص ليلة 
الاسراء dy‏ من الامنشور » ولا 
يذكرونها « وان كان الاسراء من 
abel‏ فضائله صلی الله عليه وسلم e‏ 
ومع هذا » فلم یشرع تخصیص ذلك 
الزمان . ولا ذلك الکان بعبادة 
GC. due pá‏ 

ويقول الامام ایضا عن » صلاة 
oe‏ « التي يصليها ۷ Sl‏ 
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او مكانها « لانهم كانوا يومنون بان‎ 
الازمنة والامكنة »> هي اوعية فقط‎ 
داعی للتعلسق‎ Y للاحدات > وانه‎ 
بالأزمنة أو الأمكنة » والعمل على‎ 
مکی کن‎ RL 
وإحياء ليال من الاشهر‎ « Lane 
وإنما كانوا‎ o الحرم دون اخرى منها‎ 
ال العيرة تیاه عن‎ uo las 
الاحداث « ویستفیدون منها بالنتائج‎ 
. فقط‎ 

مکذا کانت نظرتهم اي الاسراء 
والعراج .. نظرة نابعة من اتباعهم 
للرسول صل اله علیه وسلم e‏ وكذلك 
کانوا ینظرون الى باقي الأحداث 
الاسلامية > فلم ينهجوا نهجنا فیها . 
بالعبادة والاحياء ‘ نحييها مره 3 
العام باحتقالات مادية + وننساها 
طوال العام . 

وله كان teat‏ ان کت تفس 
قبط لیاف celal‏ لکان. Ya‏ 
حراء . الذي نزل الوحي فيه » قد اخذ 
من BSI A‏ 
ولقصدوه بالذکر والاحیاء « ولاهتموا 
ایضا بحرارة بأحداث اخری وقعت في 
عصورهم « وکان فيها انتصار 
للاسلام ‘ وکانت علامات بارزة 3 
تاريخه . كفزوة بر وشجسرة 
[EPA‏ 
الامام الجليل ¿ol‏ تيمبة رضی del‏ عنه 
D‏ رن بل غار حراء الدي “guia!‏ فيه 
نزول الوحي ؛ والیوم الذي انزل فيه 
الوحي le‏ يخص tals‏ منها 
بعبادة , ولا aly « Lands‏ يقصدها 


النبى صلى الله 

















كانت E EY‏ 7 ‘ 71 
بالجسد , ام Logs‏ معأ ؟ . 
وامتد الخلاف Jl eis‏ العراج + 
فاختلفوا في المرقاة » مصعد العروج 
الى السماء cu‏ وهل كان chal!‏ 
بالروح »ام بالجسد , ام بهمامعا ؟ 
اختلفت الآراء حول كل ما يتعلق 
بحادث الاسراء والمعراج » واورد كل 
فریق الادلة التي تؤيد رأيه « وکان من 
ثرة ما قيل في هذا » ان وقف الرء 
حائرا وسط كل هذه الاراء التعددة 
المختلفة , ماذا DAG‏ .. وماذا 
يدع ؟! 


: الاسراء والمعراج‎ gs 


اما اصل الاسراء والعراج + فلم 
Als,‏ فيه احد » ان انه بدلیل القرآن 
الكريم » فعن الاسراء ورد قول الله عز 
وجل ) سیحان الذي اسرى cheb Ret‏ ۵ 
لملا من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى الذي باركنا حوله لنریه من 
آیاتنا انه هو السمیع اليصر ) 
if ol cyl‏ 

AE 
ولقد رآه 31485 5( . عند سدرة‎ ) 


النتهی . عندها sgul daa‏ . أذ 
يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ 


الیصر وما طفی . لقد رآی من آیات 


لاذا لم بهتم السلف بالتواريخ 4: 


Sica ci ill‏ اه 


علیهم اجمعین » لم يهتموا بتسجیل 
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في غايتها .. واصولها .. ودعوتها › 
stipes‏ ای فا الى توحيد الك 
عز وجل » واتباع كلمته » والسير على 
پیت وال اوه ¡dl‏ 
ومحارية الفساد والظلم والشرور . 

AE‏ ع أذن ابد 
کا كل all alla‏ 
ls‏ نکن ¡Mal‏ 

لك تنكل el A‏ 
loas‏ اف عم كل ¿aaa‏ 
الطيبة امامهم + وعاشوا 3 JS‏ هذه 
اطا دان كر اب الخوسية 
لا لم ام وج 
ووصفهم ٍ القرآن بقوله : ( کنتم 
خر del‏ اخرجت للناس تآمرون 
بالعروف وتنهون عن النکر ) آل 
عمران / ۱۱۰ 


= 


الجانب الحقيقي للاسراء والمعراج : 





اذا كنا نريد ان ننتفع بهذه المعاني 
الك a‏ 
الايحاءات الطيبة » كما فعل سلفنا 
الصالم , فجدیر بنا ان ندرك الجانب 
الحقيقي للاسراء والعراج ۰ لننتفع 
به ... يجب ان نعيش E‏ هذا 
الحادث بقلوينا .. في كل اوقاتنا . 
وان نسترشد في ذلك بما صح عن 
ea;‏ الك e‏ اه aplayridle‏ 
وليس بما ألفناه من عادات وتقاليد 
مادية موروثة .. نحتفل بالذكرى Lag‏ 
أى يومين .. ثم تجف الذكرى وتنقضي 
بانقضاء آيامها .. 





من So « NSLS‏ مقامه 
Oe ¿Sas‏ 


ايحاءات الاسراء والمعراج : 


إن حادث الاسراء والمعراج يوحي 
بمعان جميلة طيبة فهى يوحي بأنه 
تكريم من الله عز وجل لنبیه :الكريم : 
ورفع لدرجته » وإعلاء لقامه . بعد ان 
خذله اهل الطائف © وطاردوه حتى 
خارج بلدتهم , حين ذهب اليهم طالبا 
نصرتهم . 

وهو تثبيت لقلبه . وتطمين 
لنفسه » وتقوية لروحه ۰ بأنه فوق 
أعدائه »> ومنصور عليهم في نهاية 
الأمر . 

وهو اعداد للرسول لرحلة الهجرة 
الشاقة من مكة الى المدينة ورحلته 
الطويلة في سبيل الله e‏ ومن اجل اعلاء 
كلمته « ورفع راية الحق » وکسر 
شوكة الباطل والوثنية . 

وهو تذكير للمسلمين بمنة الصلاة 
الكبرى © التي خلعها الله تعالى على 
نبيه وامته .. هذه الصلاة التي خص 
الم يها امه ea‏ صل اك عليه 
وسلم « وكرمها بها , ليتشرفوا 
بالصحبة الالهية خمس مرات في اليوم 


والليلة . 
الوحي > الاول : الذي ae‏ ابراهيم 


الخلیل » وابنه اسماعیل » والثاني : 
الذي تلقاه موسی وعیسی بالقدس e‏ 
ذلك ¿Y‏ هذه الهابط « هی مهابط 
لرسالات واحدة - وان اختلفت في 
فروعها « وازمنتها « وان تعددت 
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الأديان . ومن هنا یقول je‏ من 
قائل : (لقد خلقنا الانسان في 
احسین تقویم ( التين / é‏ . 

وقد وردت الاشارة الى ¿a‏ 
الانسان من طين وروح أو من جسد 
وروح في آيات عديدة من القرآن 
الكريم ۰ منها قوله تعالى : ( ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين > 
تم جعلناه نطفة في قرار مكين ۰ ثم 
حلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة 
فكسونا العظام لحمائم آنشاآناه 
خلقا آخر فتبارك الله ¿a‏ 
الخالقين ) المؤمنون / ۱۲ - ۱۶ . 

وف سورة السجدة : ( ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم . 
الذي آحسن کل شيء خلقه ويدآ 
خلق الانسان من طين . ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم السمع والایصار والأفئدة 
قلیلا ما تشكرون )السجدة 5 ٩‏ 

واذا كان التوازن قائما في خلق 
الانسان › أي في الموازنة بين جسده 
وروحه » فان التوازن ايضا قائم 
ومطلوب کترجمة عملية في التطبیق 
لدی rn u‏ , وهو 
الكريم »> وسنة aba‏ 
أفضل الصلاة والتسليم . 


غاية خلق الانسان : 


في هذا العصر الادي اجترفت 
الانسان مادیات عديدة » فانحرفت به 
الى الوان من التاع متفرقة » فرضتها 
ادوات العصر da gle y‏ ‘ وسخر Jal‏ 


اذى كصيرا بم من اختراغنات an ES‏ 
والبر . 


عرفت ان الاسلام حسم الاجابة عن 
تساوّل قد يطرحه المسلم على نفسه : 
ماذا آخذ وماذا أدع من متاع هذه 
الحياة > Sly‏ أي مدى أشغل نفسى 
بهذه الأطايب واللذات . ۱ 
سوال قد يطرحه السلم على نفسه 
وهى مبهور فاغر قاه أمام مظاهر 
الترف والنعمة والتسلية التى لا يساء 
استخداهها : 1 


: اسان‎ glial ای‎ leks, 
هذا السژال‎ Je آن اجاية الانشلام:‎ 
ولكل‎ ¿le هي اجابة تصلح لكل‎ 
مكان » مهما كان شکل النعمة وحجم‎ 
التاع واداة التسلية , وهي اجابة لن‎ 
تجدها بهذا التفصيل ويهذا الاطراد‎ 
. والتواتر في سائر الأديان‎ 


مزج بين الجسد والروح 


كلنا يعلم أن الانسان خلق من 
مزج رائع ورقيق بين الجسد والروح » 
وتوازن ناصع ودقيق بين الماديات 
والعنویات e‏ فلم يدع الاسلام بابا 
تطفی منه مطالب الجسد عل مطالب 
الروح . كما لم يأذن أن تجور 
الروحانية في رهبانية عرفتها غيره من 





وغير خاف 0 غاية ل 











AA A A RUANO 
21121210 0 1 2 E NS AS 


RS 





الدنیا والباقیات: bar‏ خبر 


عند ربك توايا وخير املا ) 
الكهف EI)‏ 

: ( واعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكائر في الأموال والأولاد كمشل 
غيث أعجب الكفار نباته ثم يهي 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وق 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان Log‏ الحياة الدنبا الا 
متاع الغرور ) الحديد | ۲۰ . 

من هذه ان ileal‏ دوم 
ان متاع الدنیا قليل وان نعیم الآخرة 
oad el‏ 

sala الال قافا‎ das 
¡pts القوان الكويم آم سم‎ 
تسین الا ؤاذا كانت النسته‎ 
: النبوية الشريفة تقول من بعده‎ 
ما تخل‎ Yi a الدننا‎ bey 
احدكم اصبعه في اليم فلینظر بم‎ 
هو‎ Las . ( ترجم » ) رواه مسلم‎ 
el sl د اراك انب‎ 
¿di Jl cal 
: مقدار النصيب من متاع الدنيا‎ 


اولا - في القرآن : 


ویجیب القرآن الكريم بان للمسلم 
أن بترخصن ف هذا AA‏ 
بقسط معتدل ‘ وقدر متوازن مع 
ون الاقراط والتفريطة 3 وبين اقصى 
الله دائما ak‏ 0 9۹ ذلك 








والجان © ٠ ad ia‏ وتعمير 
الأرض بالخير والسلام : ( وما 
خلقت الجن والانس الا لیعبدون ) 
الذاريات / ٩٩‏ . 

فعبادة الله هي المبتغى الاول من 
وراء خلق الانسان والجان ٠‏ ثم 
السعي في سبيل الرزق بالحلال 
وتعمير الوجود بالخير والسلام 
) وایتغ Lass‏ أتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 
NY gal‏ 


الدنيا ؟ سؤال نجیب عليه في الفقرة 
alla‏ 


متاع الدئيا > 


Tee 

نسلم بان Ge‏ ¢ الدنيا وان كثر قليل » 
وهو وان تعدد وتنوع ضئیل » سريع 
زاثل بعد am‏ تقسول الایسات 
البینات : ( زین للناس حب 
الشهوات من النساء والبنسين 
والقناطبر القنطرءة من الذهب 
والفضة والخدل السومة والانعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
daily‏ عنده حسن المآب . قل 
آونبتکم بخير من ذلكم للذين انقوا 
عند ریهم جنات تجري من تحتها 
الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله وال بصبر 
بالعياد ) آل عمران / ۱۶ ۰ ۱۵ . 


N Ju! 1‏ زينة | الحياة 








الوعي الاسلامي / العدد ۹ ا/ رجب ۱۶۰۱ ه 











الشريفة ان تشرح نصوص الدين 
الحنيف وآياته بالقول وبالفعل > 
فلتطرفت Slate salio ¡is bes‏ 
نقتطف من ازاهيرها ما يلقي مزيدا 
من الحبوء غل ما نقلناه من كتاب الله 
من آيات تقنن ذلك المعيار الدنيوي 
التوسط وتشرعه « فنری الرسول 
عليه افضل الصلاة والسلام ینکر على 
رجل يعتزل النساء » وعلى آخر يصوم 
الدهر كله . وعلی ثالث يقوم اللیل 
كله « ینکر على هوّلاء جميعا فعل كل 
منهم ويوضح لهم انه بشر رسول e‏ 
يتزوج النساء e‏ ويصوم ويفطر , 
ويصلي ويهجع . 


بين shall‏ وسعيهم وراءها . يقول 
تبارك وتعالى : ( قل إن ريي بیسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر 

ويبين الرسول عليه افضل الصلاة 
والسلام حدود ومنهاج سعي المسلم 
طلبا للرزق . والضوایط الاسلامية 
الرائعة له في جوامع من الکلم خالدة 
بقوله : 


دللتکم عليه « ولا شيء یباعدکم عن 
النار الا وقد نهیتکم عنه « ان روح 
القدس قد نفث في روعي انه لن تموت 
نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها e‏ 
فأجملوا في الطلب ۰ ولا يحملنكم 
استبطاء الرزق على ان تطلبوا Ls‏ 
من فضل الله بمعصيته » فانه لا ينال 
ما عند الله الا بطاعته « وان لكل 


تجده يا أخي ١‏ 
الله البينات : ( يا يني آدم خذوا 
زینتکم عند كل مسجد وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا انه Y‏ يحب 
المسرفين ) الاعراف / Ya) : VV‏ 
تبذر تبذيرا . إن البذرین کاشوا 
إخوان الشياطين ) ۰۲۰ ۲۷ / 
الاسراء : ( ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تسيطها JS‏ الیسط 
فتقعد ملوما محسورا ) الاسراء / 
۹ . 
: ( والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) 
الفرقان / WV‏ أي كان انفاقهم بين 
الإسراف والتققي مفتنلا Nias‏ 
lunas‏ :ذلك ی ايقن 
ا ركان Re‏ 
حيث يقول تبارك وتعالى : ( ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبیلا ) الاسراء / 
NN‏ 


في عديد من آيات 


وحکمة نلك الاختیار الالهی لهذا 
القدر العتدل التوسط من التنصم 
لفیا Ja‏ 
ملاذها وشهواتها فیطفی جانب 
الجسد على جانب السروح ویختل 
التوازن النشود بینهما وا لفصل بیانه 
فق فسن هة JU‏ سيحاتة 
وتعالى لم يحرم زينته في الأرض على 
منها بقدر واعتدال . 


تانیا - في السنة : 








۷۷ 









النساء » . رواه مسلم والنسائي عن 
ابي سعید الخدري . 

وق محال الطعسام والکل 
والشرب : تتضح » الوسطیة » من 
الحديقين Ganan‏ : 
: «ما ملا آدمي sis‏ شرا من 
بطن « بحسب ابن آدم تکلات بقمن 
صليه « وان كان Y‏ محالة فاعلا 
فثلث لطعامه وتلث لشرايه وتلث 
لنفسيه » . عن المقدام ابن معد يكرب 
رواه الترمذي . 
: « کلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
DE. « ee‏ اين عمرو 
a! 1‏ 

واعلم يا اخي السلم ان القصد 
y‏ يعني a‏ واهمال ne‏ 
ga,‏ ولباسکم حتی ار 
الحنظلیه رواه احمد . 
وق مجال احتفالات العرس 


: «طعام يوم في الرس سنه e‏ 
وطعام يومين فضل « وطعام ثلاثة 
ايام رياء وسمعة « عن ابن عباس 
وراه الطيزائي 


وفي مجال التعید : 


تظهر « الوسطية » والاقساط في 
الحدیثین التاليين : 
: « اياكم والغلى في الدين « Lali‏ 
هلك من كان قبلکم الغلو في الدین » . 
عن ابن ote‏ رواه وی 








امرىء رزقا هو آتيه لا محالة » فمن 
رضى به بورك له فيه فوسعه e‏ ومن لم 
برض به لم يبارك له فيه ولم يسعه e‏ 
إن الرزق يطلب الرجل كما يطلبه 
أجله » رواه ابن ماجة والحاكم عن 


جاير . 
Galas a‏ الأدب النبوي 


ai 5 ۱ EE في‎ Jul 
وبالوسائل المشروعة فان رزقه سوف‎ 
كان‎ LASS > يآتيه كما قدره الله وحدده‎ 
ام قلیلا » وعلى المرء ان يسعى ويأخذ‎ 
بالاسباب ثم يرضى'بما يرزقه به الله‎ 
: من مال حتى يبارك له فيه فيكفيه‎ 
halal و فخي الکست كنيب ند‎ 
de اذا اداح ل‎ che ۵ سيد‎ 
فمن آمن وعبد وعمل صالحا وعمر‎ 
,ثم سف ييل ررق‎ atts ییاه‎ 
الل مز‎ el تالخاال م فورض :بها‎ 
فضله , فقد سعد جسدا ونفسا‎ 
وروحا » اما من انكب على وجهه يعب‎ 
من ملاذ الدنيا ومغرياتها كأن لم‎ 
يخلق الك غيرها حياة ابقى واخلد‎ 
و ارده فمن كانت‎ SU فقق. حون‎ 
. الکخرة همه جعل اش غناه فى قلية‎ 
وأتته الدنيا وهی طائعة « ومن كانت‎ 
الدنيا همه » جعل الله فقره بين‎ 
عینیه > فلا يصبح الا فقيرا ولا يمسي‎ 
. الا فقيرا‎ 
ld ورا ية‎ 
A غلیه وسلم من‎ 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى‎ 
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جزاء الغارق 3 ملذات دثياه : 


ومن أغرق نفسه في ملذات الدنيا 
وشهواتها « مخالفا ميدأ « الوسط » 
الذي أقره الاسلام في القرآن 
al‏ > ناسيا متناسيا غاية خلقه 
ووجوده على هذه الارض dió | axl‏ 
تعالى في سورة الاسراء ليعلم عقاب 
المخالفة والجزاء : 
( من كان يريد العاجلة عجلنا له 
ا ا 

یصلاها مذموما مدحورا . 

ومن اراد الآخرة وسعی لها سعیها 
وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم 
مشكورا US.‏ نمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ريك وما كان عطاء ريك 
محظورا . انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض ولاآخرة اكدر 
درجات واكير تفضيلة ) الاسراء / 
۸ ۲۱ . 

a a‏ اش 
de gal‏ رعا لس Ll‏ عاجلة > 
للدلالة على قصر زمن وزوال اطاييها . 
ثم انظر مصیر من اختار العاجلة , 
ویر فن ار ال gy‏ مرق 
وسعى لها حق السعي » فقد حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات . 
حقا : ( ان هذا القرآن يهدي للتي 
هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات ان لهم أجرا 
كبيرا ) الاسراء / ٩‏ . 


الأجر . 


: « ايها الناس عليكم بالقصد . 
علیکم بالقصد ‏ فان الله لا يمل حتی 


تملوا » 
Bg‏ مجال المهور 
الطهرة : 

:»م خبرهن آیسرهن صداقا » . اي 
اقلهن مهرا . عن ابن عباس رواه 
الطبراني . 


: تقول السنة 


: مجال التخاصم‎ Bo 

: « لا يحل لرجل ان jag‏ أخاه 
فوق ثلاثة ايام يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا « وخيرهما الذي يبدأ 
رواه ایو داود . 
By‏ هذا الحديث نهى عن الا يغالي في 
ال وی الى مان الأخلاء 
المسلمين ونهی عن اللدد في الخصام . 


> محال الحداد‎ a9 


Yo‏ يحل لامرأة تؤمن بال واليوم 
الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث ليال 
البخاري . 

ویجمم معاني الاحادیث التقدمة 
الحدیث آلشریف الآتي 
« الاقتصاد في النفقة نصف العیش , 
وت الى اش وف الل 
وحسن السوال نصف العلم « عن 
عمر رواه احمد ۰ 

ولا یتسم الجال لزید من 


الاستطراد في ضرب ¿fio)‏ « الوسط « 
3 » ا » من السنة .= ۱ 
































TEEN RED SAD اه‎ LAE 


er‏ ام re‏ الملك 


يستدعي آحبارهم وروساءهم إلى 
خيمته » وقد امتلآت نفسه يكل ما 
يحفظه عليهم . 
كان وفد من اليهود في ثيابهم 
المخططة , ولحاهم المستطيلة . 
وشعورهم الرسلة - في طريقهم إلى 
معسكر ملك اليمن . وقد آخذوا بزمام 
قطار من الأبل يحمل الطرف 
والهدايا .. وهناك أمام خيمة العاهل 
الكبير وقفوا يسوون من ثيابيهم . 
ويربطون على قلويهم في انتظار الآذن 
لهم » فألفوا اللك مضطجعا على 
أريكته يطل من فوديه بصيص 
المسك « وقد نام على فخذه سيف 
يلتوي كالأفعوان ويين كتفيه حراس 
سمر الوجوه كالرماح قدا « والأسود 
مظهرا . وجلست حاشیته وخاصته 
عن یمین وشمال » وما كاد نظر الملك 
یقم على هذا الوفد e‏ حتی اعتدل 
وصاح فيهم : هذا أنتم ؟ .. والله 
لأسوين الأرض بكم . ولاخضبنه | 
بدمائكم ۰ ولأجعلن عالي منازلكم 
سافلها ولأترکنکم مثلا للغابرين . 

فزع الوفد من صوته . وارتعشت 
أيديهم لحدته ۰ فطاطاوا رژوسهم 

ثم جمع الحبر ( شریح ) شجاعته 
وتقدم نحو العاهل خطوة وآخضری 
وقال :— 

حفظ الله اللك . فانه أجل من أن 
یستخفه غضبه e‏ أو تنسیه الوشاية 
Den‏ 











ورنيلة : ثم تفامم الكل على عرض 
الموقف في ساحة الكاهنة 
( جراشع ( فهي جديرة بحل 
الشکلات دون منازع » فوافوها وهي 
ale‏ مفتمة Pe Pe‏ 
ثم انفرجت شفتاها بعد oY‏ 
وقالت :— 

العزيز من والاه 
عاداه . 
سفيان ‏ لله أبوك .. من تذكرين ؟ 
جراشع - صاحب هدى ley‏ . 
وبطش plas‏ . وحرب وسلم . 

لله أبوك . . من هو يا 
ترى ؟ 
جراشع ‏ نبي مؤيد . قد أتي حين 
يوجد . ودنا أوان يولد . يبعث إلى 


des ll 


. العنان‎ ols NR 
والشجر ذات الأفنان . إنه لمن معد بن‎ 
. عدتان‎ 

MERE 


وطال المقام بسكان يثرب في 
ظلمتين من فقر ويأس , إزاء ما وصل 
إليه يهود المدينة من ثراء وسلطان 
شيعه کی سا ات 
والصناعة والتجارة « da‏ لم يبق في 
نفوس mall‏ مجال لصبر أو محل 
لأمل في مستقبل يغيروضع اليهود › في 
سوء معاملتهم للعرب , فانتهزوا 
فرصة زيارة ( آبي كريب ) تبع ملك 
اليمن o‏ وانهوا إليه - 
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DST‏ سم 


REN 





RET 








a aa‏ ايها 
الحبر ما دامت في نبي عربي . 
ويأتي بعدهم Jo)‏ عظیم 

نبي لا يرخص في الحرام 
يسمى احمد یالیت أنى 

اعمر بعد ميعثه plas‏ 


في eaten o o‏ 
الاحبار والرهبان ولفيف من بطانة 
الملك ثم تقدم الحبر شاؤول ٠‏ وتبوا 
مكان شريح وقال :— 
مولاي املك إن هذا all‏ مهچر 
تي من ری اما sale‏ 
واسمه أحمد وهذه دار هجرته 


- 


ومثواه . ون منزلك هذا الذي أنت 
فيه ششيكون فيه مل قبل edule)‏ 
امر عظيم . 
ENTER:‏ 
شاؤول ‏ قومه .. ينفسون عليه 
ويحقدون . 
تيع وأين قبره ؟ 
شاؤول ‏ بهذا البلد . 
تيع - واذا قوتل فلمن تكون 
النصرة ؟ 
شاؤول - تکون له مرة وعلیه 
أخرى + ثم تکون له العاقبسة e‏ 
وسیظهر حتی Y‏ بنازعه dal‏ . 
تيع وما صفته ٩‏ 

كانه ضاخب الخمامة والهراوة : 
sail ds‏ .مقلع OE‏ 
صلت الجبین .. Gu‏ کتفیه ala‏ 
النبوة على شکل بيضة الحمام » ينبت 
فيه شعيرات وخیلان . 
رئيس ١‏ الحاشية - آرجو أن يسمح 


صفحه » وهذه البلد التي بيت لها من 

بیتوا مهجر نبي عربي . 

عريي ؟ , 

شریح - نعم نبي عربي منکم پبعث 

رئيس الحاشية (Ey)‏ 
نبي من الله باري النسم 
لكنت وزيرا له وابن عم 

وجاهدت بالسيق اعداءه 
وفرجت عن صدره کل غم 

له أمة سميت في الزیور 
وأمته هي > الأمم 


عبرة تجول في محاجره وكادت تغليه . 

لولا ان ناذه كيم teal‏ :يقولة .وهل 
AE‏ اس ل هذا al‏ 
النتظر « أو رعب من سوء المصير 
ينتظرك ومن ورائك من بني جنسك 
من شره وطمع وظلم وجشع . 


© شريح ‏ لا وحق اللك » ما 
نشيجي رعبا ولا فزعا « ولكن لأن في 
Lash‏ وتخريب منازلنا ‏ هدم لما 
جاءت به التوراة وما نعتقده من ظهور 
للعالمين » ولقد انشدت فيه ملحمة 
طويلة ضمنتها ما جاء في التوراة في 
صفاته » اذكر منها ما يحضرني 








Cee es ee ENE 


SANA 








AY 





a 
من حفرها « ورأيت منهم روح‎ 
ala. وا‎ la! 
انصاري ۰ فتمنيت على الآلهة‎ 
الأماني ونذرت لهم نذرا : اذا بلغ عدد‎ 
اولادي عشرة من الذكور » وشارقوا‎ 
سنا يمنعونني عندها من الناس ان‎ 
اضحي بأحدهم .. وهأنذا ابلغ‎ 
منيتي . ويستجاب رجائي » ولم يبق‎ 
de All وقد وقعت‎ e الا الوفاء بنذري‎ 
. عبد الله‎ gay على اعز ابنائي علي‎ 
وحق الآلهة لا تذبحه حتی‎  ةريغملا‎ 
تعذر فيه ‘ والا كانت سنة بين‎ 
فاذا أمكن فداوه بالأموال‎ a العرب‎ 
. افتدیناه‎ 
عيد المطلب  ولكن وقوع القرعة‎ 
عليه دون إخوته  دليل على رضاء‎ 
. الآلهة به ضحية ووفاء‎ 
الغبرة - وكذلك قبول البدل سيكون‎ 
محل رضاء الآلهة » فها نحتكم إلى‎ 
. خيبر ) لترى رآیها في ذلك‎ ( Gals 

عادو ae‏ الكاهنة كم عرزا 
رأيها على كاهن هبل فراح يبدي ويعيد 
ويهمهم ويتمتم › ثم وقف بين الناس 
وأعلن: رضاء ( هبل ) Ge‏ فداء عبد 
الله بمائه ناقة تذبح وتترك لا يصد 
عنها إنس ولا وحش ولا طير فكانت 
الجميع . والهتاف المدوى .. اعل 
soles de oes aa‏ 

وشاء عبد المطلب ان يزيد من 
افراح بني عبد lie‏ فصحب عبد 
الله إلى دار وهب بن عبد مناف سيد 
بتي A‏ اس يفت 
يق !> كانت Sat idas‏ 








7 بهذه البلدة « حتى ندرك هذا 
النبي أو بدرکه آبناونا . 


ball‏ ۱ مه 
وقال :- 


إن فراقكم علي لعزین › ولكني 
احب لكم ما تحبون لانفسكم . راجيا 
لکم طيب الاقامة , ولكل منكم ألف 
دينار وجارية » وإذا ظهر هذا النبي 
بینکم - فانكروني عنده e‏ وابعثوا 
إلي بشأنه حتی أوافيه وأغسل عند 
قدمیه . 

He eK 

هرعت قريش من أنديتها على 
نشيج حزين ويكاء مفزع « فالفواعن 
بعد رجلا طويل القامة . عريض 
اتکی کی ais ar eee Wel‏ 
Glu! )‏ ونائلة ) حيث تنصر 
الضحایا . وتقدم القرابين » في إحدى 
يديه مدية مرهفة ٠‏ وقي اليد الأخرى 
معصنم. شاپ جمیل الطلعة » مفرق 
ال ها تن 
نحوه مثنی وجماعات e‏ وما اقتریوا 
die‏ حتی عرفوا فيه سمة عبد الطلب 
ابن هاشم ولحوا في وجه الضحية 
PA‏ اله :بد ان 
اولاده جمالا , واصفرهم سنا . 
واسمقهم عودا ا واحفلهنم Laso‏ 
وشبابا فابتدره المغيرة بن مخزوم . 
— ما الذي تصنع يا ابن هاشم ؟ 
عبد المطلب - آزمم التضحية بولدي 
هذا LL‏ للآلهة . 
المغيرة ‏ ولم ذلك ؟ 








ANS المطلب‎ us 
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حتى تنشر في ca‏ که 
راغب ؟ .. الينا .. الينا .. ننيتك 
بنباً عظيم . 

cre dea‏ وان 
آهله ومطاوعة غريزة التطلع إلى ما 
وراء هذه الأنياء . فأدركن dto‏ 
ترددا .. فاخذت فاطمة تكرر على 
مسمعه في صمت مسه الحب ونبرة 
شواها الحنان . 
عرج Lite‏ ساعة فعت 

دنا إن ششت روح وراح 


ely Laila tab ai 
asa شارا زا أن يدعتهنا‎ 
als لمكي‎ ell انه‎ 
a كلك ما ی‎ at فلت‎ 
عبد الله ان رأى آمامه فاطمة‎ Sub 
le ta ls dla Jas $ tae, 
ولكتها لم‎ ee ales 
تضبي منه الا الد ااك وال‎ 
aia الاي وتا له شم‎ 
۱ EEN) 
من آين وإلى أين ؟‎ - 
ea أصهار !!؟ وهل‎ - 


هوّلاء الأصهار ؟ ويمن بنيت ؟ 
— صاهرت وهب بن زهرة وينيت بآمنة 


آمنة ؟ يالها من مجدودة سعيدة . 
ولكن أما وقد دخلت يافتى دارنا . 
فلا بد أن نصيب منك وتصيب منا 
عيد الله غاضبا .. Uns‏ ؟ وما هذا 


vn‏ ؟ 








لذب del due‏ قد طافت أثاؤها بمكة ˆ 
لطا ا ا و 
الجميع إليه غدوا ورواحا « وكان له 
من سمهرية العود . ونهاد الصدر . 
وجمال الوجه وجلال الطلعة . 
ial Le a‏ 
شهرته » واشعل في صدور الغواني 
نار حبه والترامي عليه » فرحن 
يرمقنه بجفون ناعسة . وعيون 
مريضة . ويخلقن الأسباب للتحدث 
إليه , كلما مر بحي بني زهرة بعد أن 
عرفن مواعيد غدوه ورواحه » فقالت 
له اهن سوت 
يا مسرعا والناس من حوله 
لم ob‏ لفاد tly‏ 
ات نر الخو تشاب فاه 
الأخرى على البديهة ٠.‏ 
يا مطرقا والآرض من حوله 
يزينها حسن الوجوه الصباح 
وما كاد يلتفت نحوها حتی بادرته 
الثالثة . 
E EE ere‏ 
دنا ان شئت روح وراح 


وقف عبد الله محاصرا بين الحسان 
التلاث يشرقن بوجههن ۰ ويصدن 
بأهدابهن » دون ان يدري من امرهن 
ue‏ . إلا ان تكون مؤامرة ديرت 
dab‏ ويأبى إلا أن يعرف سرها 
ونجواها . فتحدث إليهن قائلا ما 
خطيكن ؟ 

فنظرت اليه عاتكة نظرة تدلل 
واغراء al a‏ فستعرف 
قتال وقالت : : ومتی رخصت الاسرار 






يعود به عبد الله من أزياء الشام 
وعطورها وحلواها وما يحمله من 
وصف نها فا وخدانقها وقضودها 
وجناها > وهن فرحات مرحات Y.‏ 
ماکان من yal‏ سيدة لاذت بالصمت 
وتظاهرت بالاحتشام ولم تكن هذه 
السيدة الا ( سمراء ) زوجة عبد 
الطلب ally‏ الحارث الذي توق منذ زمن 
بعید + وانها بذلك فكل قد خف حزنها 
واطراق غير ان مرح الحاضرات بقرب 
وصول قافلة عبد الله „EI‏ حزنها 
القدیم على ولدها الذي كانت ترجو 
حياته ليكون بين القادمين يحمل خير 
الشام وأرياح التجارة ۲ 

خلت راهان ito‏ 
a He‏ تکتن :من الحرکة oF‏ 3 
واغماتن : من امر هذا الجنين © 
فالنساء یحملن فيصبن في الاشهر 
EA‏ 
والالم . Lain‏ لم تمر بي هذه 
الأعراض dee‏ انا واهمة ؟ غير اني 
رأيت في منامي نورا يخرج مني 
فأضاء لي قصور بصرى والشام » تم 
col,‏ مرة أخرى Lila‏ في منامی 
هذه الامة » فاذا وقع على الارض 
فقولي : أعيذك بالواحد من كل 
شيطان مارد « وعان كل انسسان 
حاسد ثم سميه محمدا .. فاخذت 
سمراء بمعصم iso‏ وضغطت 
عليه بشدة » وقالت : لا تحدتی 


آحدا بذلك حتی Y‏ ينفس عليك ما 
حباك الله ده . 


فاطمة ‏ ثم ماذا أنت صانع بعد 
الأعراس بآمنة ؟ 
عبد الله gal‏ راحل إلى الشام على 
فاطمة ‏ لست يا فتى lol NR‏ 
الأسفار وضنك الاغتراب .. اقم 
عندنا ولك من المال ما تهوى وتحب . 
عيد الله في مقابل ماذا استولي على 
هذا المال ؟ 
وشعرك الفاحم . وقوامك 
وقالت : نادمنى يا فتى وتحدث إلي . 
ففي وضاءتك ما يشعل صدري بنار 
الهوى وقي سواد جفونك ما يحز في 
نفسي حز المدى . وفي محياك ما اطاح 
بالكرى . وقرح مني الجفون . 
عید الله - لقد أعرست وكفى .. 
فاطمة ‏ وما ضرك لو اعرست مرة 
أخرى ؟ 
عید الله — 
lo DE‏ مرك لن اعرست مره 
أخرى ؟ 
عید الله — 
آما الحرام فالمات دونه 
والحل Y‏ حل فاأستیینه 
فكيف بالامر الذي تبغيته 
يحمى الكريم عرضه ودينه 


He se oe 
(9 


جلست آمنهة بنت وهب في بيتها 
وحولها الكثيرات يتحدثن فيما سوف 


AN 





a ٠٤١١ الاسلامي / العدد ۱۹۹ / رجب‎ a 


الخوالة من بني النجار 0 وکان حسد هھ 


كجمرة متقدة بنار الحمى وكأني ارى 
قبره الان على بعد الشقة بيننا . 
سمراء س قبره آهو مات ؟ 

يد : لم يمت ولكن حاله لا يبشر 


mK o 


استيقظ عبد المطلب بن هاشم على 
قرع بابه الكبير يدوي صداه في هجعة 
الليل وسكونه » فظنه طنين رؤيا ثم 
عاد الطارق يدق الباب مرة اخری . 
حتی بلغ آذان التاتمین pagó‏ عبد 
الطلب من فراشه e‏ وآطل من نافنته . 
وعرف آن الطارق هو ( فاره ) خادم 
بني وهب وأنه Y‏ بد وأن یکون هناك 
من الأحداث ما يدعو إلى إيقاظه في 
fis‏ هذه الساعة Miley.‏ عساه يحدث 
بعد أن مات ولدی عبد الله » إلا أن 
تكون آمنة قد وضعت وهذا 
شهرها .. لعل هذا آو بعضه - ما 
كان يدور في خلد عبد المطلب وهى في 
طريقه الى حي بني وهب » وما هي الا 
لحظات حتى كان في منزل أصهاره . 
تستقيله أعراف فوق المسك طيبا . 
والعنیر شذى وسهام انوار لم تقو 
عينه على إشعاعها لا يدري مبعثها ولا 
أبن منتهاها ۰ فأيقن أنه رجاء 
موعود « وآيات مولود غير أنه وجد 
آمنة كعادتها هدوءا ورضاء ويسمة 
وضياء 0 قلا شحوب ولا دماء . ولا 
بهر ولا إعياء فكاد ینکر ظنه ويتجاهل 
حدسه » لولا أن رأى في زاوية المكان 
نورا ينبعث من خلف غلالة رقيقة e‏ 
كما يذبعث نور القمرمن خلال سحاب 













ويينما كانت آمنة وسمراء 
piles‏ أا ال مج کاخ 
خيال ( هالة ) أم عبد الله يستعرض 
ها من لها خلال انتقارة: اة 
من رعاية القاقلة وتوفير اليرة والماء 
لها » وتسویق ما das‏ وما هو بحاجة 
اليه استشمارا للمال وتكثيرا للربح e‏ 
كما كانت تستعرض ما ستکون عليه 
آمنة من مشاعر الفرح والسرور » ثم 
ما تکون عليه مشاعر عبد الله حين 
يرى زوجه الحبيبة لاول مرة بعد 
سفره الطويل » وحين یعلم انه اصبح 
de le dalla‏ حیاته dali.‏ 
علیها - حبل تصوراتها ‏ همسات 
من الحاضرات ۰ وشهقات دون وعي 
وشات ف متیر إن 
القافلة وافت مشارق مكة وان عبد 
is tee le vad Cre‏ 
( هالة ) أن تتكتم Le‏ علمته حفاظا 
على مشاعر آمنة . ولكن هيهات 
للألسن أن تستطيع التحفظ على مثل 
هذه o Loa‏ 
وضاقت الدنيا امامها واسلمت 
رأسها لصدر ( سمراء ) التي طوقتها 
بحنانها وراحت تقول : لها : لا عليك 
ا ۷.۰ dal elle‏ سلية 
معاف وسيعود في القريب . 


ثم اطلت ( سمراء ) من النافذة فوقع 
نظرها على ( مربد بن خزيمة ) فنادته 
وخلت به وكان محرما لها وسألته عن 
انباء عبد الله فقال لها في صوت 

pie هن انیت‎ sl 
يعيش طويلا لقد تركناه في يثرب عند‎ 


مه 








كشفت عن UME‏ وجهه ‏ فشهقت 
وصاحت یالعناية السماء .. انه allt‏ 
aps‏ « ما رأيت مثل هذا الوجه على 
جسد مولود « واقبلت عليه بثديها 
بکاء اخيه من الرضاع e‏ فعف عن 
اللبن حتی يرضع اخوه تم تلفتت عن 
یمین وشمال وقالت لزوچها . 

daly -‏ صويحباتي من نساء بني 
سعد ٩‏ 

الحارث ‏ لقد رحلن برواضعهن 
فرحات موقورات . 

حليمة ‏ هیا لنلحق بهن . 
الحارث - وانى لنا بذلك وهذا آتاننا 
وشارفنا هزيلان نحيلان من وطأة 
الجوع . 

حليمة + مسرورة ‏ انظر .. هذه 
ناقتنا قد انتفخ درها باللبن » وهذا 
تديي يتفصد بما فيه من خير بعد ان 
شرب منه الرضيع المبارك , فلصل 
الذي فجر اللبن ‏ یخلق من البطء 
شرع ۸ Gey‏ العف Rs‏ 

الحارث ‏ صدقت انى لأشعر يا 
حليمة اننا قد حملنا نسمة مباركة 
واننا سنرزق يه . 


وما هي الا سويعات حتى كانت 
حليمة ومن معها في مقدمة ركب بني 
سعد . وانها تحاول اثناء أتانها حتى 
لا يتخلف الركب عنها , والكل في 
دهشة لما يرون من سرعة الأتان 
a Lill,‏ ‘ وما ان حطوا رحالهم 
وازداد الأدرار » ثم نبت الكلاً, 
وفاض الخير لعدة سنين فوق الأرض 








لفه في غلالاته » وحمله وخرج به إلى 

الكعبة يطوف به تبركا وهو يرتجز : 

الحمد de‏ الذي اعطانی 

fe ugh dos a‏ العلمام 

سين زاو بال السا 
اعيذه من شر ذي شنان 


تكشف وجه الصباح عن وافدات 
البوادي يحملهن رواحل هزيلة عجفاء 
يسرن صوب مكة في بطء السلحفاة 
ويينهن امرأة يحملها اتان ويقود 
زوجها شارفا وکلهم ضامر ونحيل e‏ 
فتوافدت عليهن الأمهات تقدم كل 
Eule Alle‏ 
ومعهن الطرف والهدايا واجور 
ell‏ + فال الو اقد ات dels‏ 
يتعارفن ويتجاملن ويس تقيلن 
الرواضع في جذل وسرور ٠‏ ويتناولن 
من العام واليذانا ماس ll‏ 
كان من أمر امرأتين : احداهما لم 
تصب رضیعا , والثانية تتهيب التقدم 
نحو المرضعة لقلة ما تحمل من الهدايا 
راو الارضاع» قم cam‏ المرضيفة 
تقول لزوجها . 
gle‏ اکن جنا غود انون یا 
ta js Lea Letal‏ قل لها : 
إنه يتيم وفقير . 
حليمه ‏ في حزن أفقير ویتیم ؟ 














الوعى الاسلامى / العدد ۱۹۹ / دجب ۱ هه 


! تری‎ illa 
ee 
الغمامة وهی تظله ذهبة‎ cul, 
seyn, 
alas يتنطسون أخباره « وسمعت ما‎ 
الرهط به , واني لأخوف ما اكون‎ 

عليه . 

اردفت حليمة الغلام المبارك 
فوق آتانها في الطريق به الى مكة , 
وكلما دنت منها اشتد الزحام وهي 
بين كل هذا ساهمة حزينة لقرب 
فراقها لحمد الغلام البارك » ثم 
تفقدته فجأة فلم تجده فنزلست عن 
اتانها تجري هنا وهناك تولول 
وتقول :— 


اللهسم ادراكبي محمدا 
اده الى واصطنع عندي يدا 
انت الذى جعلته لي عضدا 
لا ك a‏ فخا 


دخل عليه حارسه dling‏ لوفد 
نومك :هنذا ا لطن EA‏ 
بانتصار الملك العريي سيف بن ذي 
یزن علی جیش الاحباش ۰ فشکره 
الاک وا اه ی اه نم 
اقلق الابواب واستدعاه اللك al‏ 
واجلسه على عرشه » وقال له :ل 





التي وطئتها أقدام الغلام | المبسارك 
الگريم:: 


هاهم gu‏ سعد یتزاحفون Boe‏ 
خیلهم o‏ رجالهم ونساژهم , وامامهم 
عبد الله بن الحرث طفلا صغیرا ممتقع 
اللون » لاهث الأنفاس » وامه حليمة 
خلفه تولول وتقول . 
يا یتیماه یا حبیباه » حتی وقفوا فجاة 
امام محمد الصغير شاحب الوجه 
مرتجف الجسم . فهوت عليه تضمه 
الى صدرها في حنو وقوة e‏ ولا ترفعه 
عن صدرها الا لتقبله ثم تبكي بدموع 
الحنان والفرح بنجاته « وتقول : لا 
زلت La‏ بعد کل هذا يا حبیباه بابي 
انت وأمي وأبنائي > حدثني ما Ellas‏ 
من هذا الرهط الذي اختطفك . 


الفلام المبارك س بينما كنت مع 
اصحابى . ان آتانی ثلاتئة رهط 
فأضجعوني على الارض ضجعا لطيفا 
ثم شق احدهم ما بين مفرق صدري 
الى ما بعد سرتي » بينما انظر اليهم لم 
اجد لذلك مسا ثم اخرج احشائي 
فغسلها بالتلج فاحسن غسلها ثم 
اخرج قلبي فصدعه ثم اخرج منه 
مضفة سوداء فرمى بها يمنة كأنه 
يتناول شینا , فاذا بخاتم في يده من 
نور فختم قلبي > ثم اعاده مكانه تم 
قال احدهم لصاحبه تنح عني فمر 
بيده على موضع الشق فالتام » ثم 
اخذ بيدي فأنهضني انهاضا لطيفا . 


الحارث ‏ اخشی ان يكون غلامنا قد 











PELAR TETAS SRT aC UR 


EEE 28 ES RER 





زوجته ee‏ ۳۳۷ قومه OF‏ 
آمنة بنت وهب ين عبد مناف فجاءت 
بغلام بين كتفيه شامة وفيه كل ما 

مات ابوه وامه وكفلته انا وعمة . 
سيف س الأمر ما قلت فاحتفظ 


بابنك . واحذر عليه الیهود فانهم له 
اعداء . 


ols‏ یجعل الله لهم عليه 
شلا :فاطق ep silo‏ عن :هذا 
الرهط الذي معك . فاني لا آمن من 
ان تدخلهم النفاسة من ان تكون لهم 
الرياسة . فينصبون له الحبائل , 

ويطلبون له الغوائل . ولولا اني اعلم 
ان الموت مجتاحي قبل مبعته لسرت 
بخيلي ورجلي حتى اصير بيثرب دار 
مهاجره . ولولا انى اقيه الآفات 
واحذر عليه العاهات . لأعلنت امره 


SS‏ مد د معد 
as aeg a ties‏ 
ارطال فضة « وحلتين من حلل اليمن 
وكرش مملوء عنبرا . وامر لعبد 
المطلب بعشرة اضعاف ذلك . 


ثم عاد وفد قريش الى مكة وقال عبد 
الطلب لأصحابه قبل ان يغادرهم لا 
يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك 
وان AS‏ فانه الى النفاد ولكن ليغبطني 
بمن سيبقى لي ذكره ۰ ویسود بين 
الناس a yal‏ ۰ 
امية ‏ وما هذا يا عبد المطلب 
عبد المطلب ‏ سيظهر وستعرفونه 





٠ cd en Pe BER‏ ولكني 
رأيتك موضعه واطلعتك مطلعه e‏ 
فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله 
فيه . فان الله بالغ امره . ٠‏ اني sal‏ 
في الكتاب المكنون والعلم المخزون 
RER‏ 


عبد المطلب ‏ متلك ايها الملك من 
سروير » فما هو قداك اهل الوير 
والحضر La)‏ بعد زمر . 

سیف أذا. ولد غلام بتهامة bss‏ 
کتفیه شامة كانت له الأمامة « ولکم 
به الزعامة الى يوم القيامة . 

عبد المطلب ‏ لقد cul‏ بخير ما آب 
بمثله وافد . ولولا هيبة الملك 
e dol Sly‏ ومحبته واعظامه » لسالته 
مزيدا من هذه اليشارة . 

سيقت هذا حينه الذي يولك فيه او 


قد ولد .. يموت ابوه وامه ويكفله جده 
جار nme‏ قن يله E‏ 


يعر بهم اولياءه ‘ ویذل بهم اعداءه . 
عمد المطلب س ايها الملك عز جدك e‏ 
Mey‏ كعيك « ودام ملكك « وطال 
عمرك « فهل تخبرني بافصاح بعد 
هذا الايضاح . 

سيف ب e‏ ذي الحجب e‏ 
والعلامات والنصب e‏ انك يا عبد 
الطلب لجده من غير GAS‏ . 

عيد المطلب ب يخر ساجدا . 
سيف — ارفم رأسك لح صدرك . 
Ses‏ امرك . فهل احسست شينًا مما 
ذکرته لك . 

عيد الطلب 2 ايها اللك كان لي ابن 
وكنت به معجبا وعليه مشفقا حدبا . 





SE LET eT 
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اسرى به في صحبة الروح الأمين 
ومضی الحمام بعمه 3 الراحلين 
da‏ والسلمین الأولين 
من غير تسرية تصد المشركين 
فاقت بهذا الدهر آلاف السنين 
ليرى من GLY‏ ما يمحو الانین 


رمزاً لختم الأآنبياء السايقين 
فدنا من الانوار , والعرش المكين 
وهداية للحائرين المدلجين 
لم يطلب day!‏ للمتجيرين 
مصه الصلاة ون للمسلمسين 
الاسراء والمعراج دمتحن CAS‏ 
ء وآذعنوا لله . والحق gdl‏ 
ترکوا المراء . وفرية التکبرین 
دون الهدی فلهم عناد الفترین 
قد آذهل الاسراء عقلا Y‏ يلين 
فتعجیوا من معجرات المرسلين 
هو خالق الآكوان رب العالمين 
هو خالق الانسان من ماء وطين 
من ذا الذي منح الحياة لذا الدفين ؟ 
هذا الذكاء لکشف مخبوء السنين ؟ 
وغزت عنان الكون بالعقل الفطين 
خسر الذي مارى بعقل المذكرين 
هو خالق الأكوان . رب العلمين 


ولندع ر = En es‏ يهب + الغرة ية nn‏ ا لمتين 


سبحان من اسری بخبر الرسلین 
من بعد ما لقیت خديجة ربها 
واشتد ناب الکفر y‏ بث الأذى 
لم يرض رب العرش ترك حبيبه 
نادى الاله حديبه 3 ليلة 
نادی الاله e ds‏ وصفیه 
الاله أنينه ودعاءه 
جازاه بالاسراء أسمى منحة 
La)‏ جميعهم صل دهم 
صعد السموات العلا معراجه 
هو خاتم , هو رحمة , هو نعمة 
لم يدع مثل الانبیاء من الاذی 
من رحلة الانوار عاد محمد 
طلع النبي على الورى بنبوءة 
نجج SY!‏ قد صدقوا خير السما 
ملا اليقين نفوسهم وقلوبهم 
آما الذين قلويهم قد أغلقت 
ضریوا الأكف تحيرا . ولحاجة 
حسیوا الذي آسری به هو مثلهم 
إن الذي آسری به هو ربهم 
هو موجد الأحياء تسعى 3 الدنا 
في الصخرة الصماء Las‏ دودة 
ie‏ الذي اعطی العقول بعصزنا 
سفن الفضاء بعصرنا قد طوفت 
أفيعجز المولى عن الاسراء . قد 
فلنعتقد أن الذي آسری به 








۱ 


: عماد الدين خليل 





للدكتور 





الأوصاف وليس الماهيات .. هذا 
ala e E‏ 
العلماء الكبار Y‏ يزالون يقفون على 
ماهيتها .. فلا يدري احد شيئًا 


ومن عجب اتيم ee‏ یقفون Je‏ 


النجزات التقنية العظيمة .. فکیف لو 
AA‏ مزا هم 
silos‏ 

إن في الكون لطاقات مذخورة 


المنعطف الخطير 

لقد جاءت محاولات تفمسسير 
الكهرياء والضوء منعطفاً Inka‏ في 
تاریخ a‏ العلمية . a‏ 
Laub |‏ الكهرياء على 
الفهم » رغم المحاولات المضنية التي 
قادت جميعها الى حقيقة « أن كل ما 
نعرفه عن الكهرياء هي الطريقة التي 
تؤثر بها في أدواتنا القياسية . 
ER‏ الضبوط لسلوك الكهرياء 
على هذه الشاكلة يعطينا مواصفاتها 
الرياضية cations mahematical‏ 
specifi‏ وهذا JS Gas‏ ما تعرفه 
عنها « » 























قریبه ما هو إلا مجرد وهم » . 
aj allas‏ الفیلسوف ؟ 

Ut a‏ العلم الرهين راه ونك 
بالواقع بعد أن تجاوز مرحلة مراهقته 
العنيفة .. سلم بان معرفة الاجسام 
الفيزيائية ما هي الا مجرد وهم » وأن 
ما تمت معرفته لحد الآن يتعلق ببنیتها 
الرياضية فحسب . وتلك هي حصيلة 
قرون من النشاط العلمي !! ونحن 
نارول ان gas‏ الان والشتياطن 
والروح البشري .. أن نخضعها 
eel‏ ای Be a‏ 
الحيل اجتهدنا فقلنا : إنها ريما 
تكون غير موجودة .. وهنالك في آوربا 
adi iy ao elo‏ 
je [isn‏ معطیات. العلد plies‏ 
مسلمة منرله من السماء « وأن بینوا 
Den ae E‏ بلحي 
ا 

مق الكل Rs‏ 
فاذا بنظرياتهم تتهاوى الواحدة تلو 
الأكرع A O‏ 
لكثير منها في حقول الاجتماع 
والاقتصاد والنفس . إن المادية 
الديالكتيكية التي أقامت صرح 
نظريتها + معطيات العلم في القرن 


0 لتانى . ا 3 ya‏ 
pe res |‏ مه انيراك العنيفة . 

ام اساي ال عة ا 
يتأرجح ویتمایسل وتتهاوی بعض 
ala‏ واد el al BIS‏ 


a 


فا الست كرف وة و 
شرين عليها فحسب ۰ وان على 
0 أن مكف اه ال مرك فق 
التنقيب والكشف 
اقلم SIEBEN A‏ 
الطبيعية لسلیمان - عليه السلام — 


۰ وان من يقرأ 


ذا قراخ الک ¡hurga e‏ 
الآيات من ۱۰ -۱۶ ) سیعرف كيف 
أن هذا التسخبر كان بمثابة عطاء 
كبير جدا ٠‏ وسیعرف - ايضا - أن 
كتاب الله جاء لخي يفتح أعين الناس 
وعقولهم على ما ينطوي عليه الكون 
من طاقات وقدرات . 

«لقد قيلت الكهرياء ضمن الأصول 
والأجسام التي لا تقيل الارجاع الى 
اصل سابق عليها . لأنها تستعصي 
على التحليل والاحالة .. لقد قيل 
جسم جديد في الفيزياء لا نعرف عنه 
شيئًا سوى بنيته الرياضية structure‏ 
matematical‏ وقد بدأت منذ ذلك الوقت 
یل ی الفا el‏ 
الشروط « sang‏ ان هذه elo Y)‏ 
تلعبه الأجسام القديمة فيما یتعلق 
بتشكيل النظريات العلمية . لقد 
أصبح الآن واضحاً ان معرفة طبيعة 
الاجسام التي نتحدث عنها لم تعد 
مطبا dal Loy‏ للغیزپاء . با 


3 : : Loy tome ۳ 

ges‏ فلت ابر ms‏ :9 هد | سح 
(ane 7‏ ‘ ~ 

يه 3s‏ شا الاس حولي وك a‏ 


الي الأى من أن MATA‏ 
الزياضية هی el all US‏ 
المتوفرة Goal‏ حتسى Pak‏ يتعلق 


tits‏ شفرف شده م الأجسام ب بصسورة 




















« ادینفتون‎ » E وین‎ Liu 
القائل : بان معرفة‎ eddington 
التي یستطیع علم الفیزیاء أن يقدمها‎ 
لنا . إن هذا التحليل يبدو لنا اكثر‎ 
التحليلات الفلسفية التي ظهرت‎ 
. للفيزياء الحديثة استنارة ومتانة‎ 
وإنه ليبدى صحيحاً آن العلم الضبوط‎ 
هو معرفة ما يسميه ادینغتون‎ exect 
أي‎ Pointer Reading بقراءة المؤشر‎ 
القراءة التي تشير إليها أداة من‎ 

أدوات القياس » . 





oo‏ عاذزا: ال القوانسین 
لطبيعية التي تحكم الحرارة والحركة 
والصبوء. وکل ello) Es‏ المادة من 
كهارب وذرات ٠‏ فوجدوا أن لها قانونا 
واحدا هو الخطأ والاحتمال . امأ 
القائمون بهذه التجرية , كما يحدثنا 
العقاد في کتابه ( عقائد الفکرین في 
القرن العشرین ) ۰ فقد کانوا ثلافة 
من أقطاب العلوم في مطلم القرن 
العشرين o!‏ » ماکس بلانك ۲ plank‏ 
max‏ » آلبولوني وورئر هایزنبرغ » 
werner heisenberg‏ الألماني و« اروين 
شرودنجر « erwin schrodinger‏ 
النمسوي ‘ والأولان منهم Culo‏ 
جائزة نويل في. العلوم الطبيعية عن 
سنة ۱۹۱۸ و۱۹۳۲ والثالث مکمل 
النظریات التي اشتهر بها الأولان . 
ee‏ لا تعلو عليه Bla) Laa‏ 
الطبیعیات على العموم 

فبلانك هو صاحب نظرية امقدار او 





التجريبي مع المواد والظواهسر 
والأجسام « يعترفون بأن أحكامهم 
ليست نهائية » وأن ما تمكنوا من 
قطعه لم یتجاوز بدء الطريق إلى 


الحقيقة .. فما لهؤلاء القوم من 
الأدباء والفلاسفة الذين لم يدخلوا 
مختبراً aly‏ يجريوا ظاهرة › يدعون 
بنهائية أحكامهم وثباتها وديمومتها ؟ 

إننا نقرأ على سبيل المثال عبارات 
كهذه لولفي „US‏ ) عرض ag‏ 
للمادية o » : ( ió‏ 
المادية الديالكتيكية إمكانية معرفة 
جوهر الاشياء » معرفة قوانين تطور 
العالم » « من ذا الذي سيصدق 
اللااداريين الآن بأن هناك ما 
( حدود «(Gall‏ اقتحم 
الانسان الفضاء » ووسع u,‏ 
كببرة جدا حدود معارفه عن 
الكون ؟.. Gal‏ إذ نعرف العلم › نعلم 
الحقيقة عنه . ونمتلك المعارف 
أل حقيقية « . 

وإنها حقا لنرجسية فلسفية 

مالها من مبرر .. وإذا قال فيلسوف 
ما بصدد احدی المسائل ió‏ وقال 
alle‏ ما شيئًا » فأحرى بنا أن نأخذ 
بمقولة العالم ¿Y‏ أساليبه في البحث 
أكثر جدية وأتقن عملا .. وإننا هنا 
لنتذكر ذلك التساول ذا المغزى العميق 
الذي da bs‏ « سولیفان » «لماذا 
يترتب على الانسان ان يفترض بأن 
الطبيعة يجب أن تكون شیئا يستطيع 
مهندس القرن التاسع عشر أن 
يستحضره في ورشته ؟ » 

لم يكشف النقاب عن العالم 

بعد تكشف هذه النتيجة يصدد 

















الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۹ / رجب ۱۶۰۱ ه 


سوه 





جميع هذه Sameness “Lua Y!‏ . 
والعلل ونلغي القوانين الطبيعية ؟ إن 
بلانك نفسه Y‏ يقول بنلك « ويقول في 
كتابه ( الى اين يذهب العلم ؟ ) 
(where is science going ?)‏ 
» إن الاسياب الطبيعية عاملة 3 کل 
حال وإنا لوحققنا موضع كل كهرب » 
وسرعته ۰ ووزنه ۰ آمکننا أن نعرف 
حركته التالية بغبر خلل في الحساب « 
فاذا كانت مراقبة الملايين من 
الكهارب تعطينا نتيجة تقريبية 
فالنقص ناش“ من جهلنا بحالة كل 
كهرب على صدق » Y‏ من خلل القوانين 

الطبيعية » . 

القرآنية في هذا الصدد : إن العالم 
سبحانه :) Lal‏ کل AS “gt‏ 
یقدر ) القمر / 9¿ ( الذي احسن 
كل شي“ خلقه ) السجدة V/‏ ( إن 
لله لا يخفى عليه شي في الارض ولا 
3 السماء ) آل عمران Of‏ ۰ وأن 
المشكلة تكمن في القدرة البشرية 
التحدي الذي يدفع الانسان إلى مزيد 
من الجهد للکشف عن سنن العالم 
لم يكشف النقاب عنه بعد › وسوف 
لن يكشف بشكل Als‏ وهذا ما 
توحي به اكتشافات العلماء آنفي 
lo aa‏ حقل الفيزياء الذرية . لأنه 





Er‏ الذرات ذاتية ثابتة » تبقى في 











) الکوانتم ( وخلاصتها | ۷ الاشعاع 
قفزات Y‏ تعرف القفزة التالية من 
القفزة الاولى إلا بالتقدير والترجيح › 
اق ضجة التقدير ل تقفق HN‏ 
oF‏ آجزاء الكهارب تحسب بملايين 
الملايين » فلا يظهر الخطأ فيها إلا 
بمقدار يسير . 

وهايزنبرغ هو صاحب نظرية 
( الخطاً والاحتمال ) في قوانين 
الطبيعة » وخلاصة براهينه الكثيرة في 
¿Sa Y due‏ قدا Lio‏ 
معينة على وجه اليقين ۰ وأن موقع 
الكهرب بعد ثانية يتراوح اختلافه الى 
مدى أريعة سنتيمترات ثم يقل مدى 
هذا WI‏ في الثانية التي تليها » وأن 
التجريتين في أية قاعدة من قواعد 
العلم الطبيعي لا تأتيان بنتيجة 
واحدة » بالغا ما بلغ المجرب من الدقة 

Lily‏ « شرودنجر » فهو المجرب 
المحقق الذي اسفرت تجاريه كلها عن 
نتيجة واحدة تؤيد نظرية « اكسنر » 
exner‏ وهي أن تقدير ما سيحدث 
تطبيقا للقوانين المادية ممکن » ولكنه 
فليس هو بالاحتمال الذي يوصف بأنه 
جد قريب . ومن مقررات 
« شرودنجر » في محاضراته العديدة 
أن القوانين التي تنطبق على الذرات في 
البنية الحية « وان الصورة form‏ 
هي قوام المادة . فلا يصح أن يقال : 
إن هذه الذرة الصغيرة في المادة « هي 
نفسها التي وجدناها قبل لحظة « 
Riad ‘ See a‏ 
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SUE Cas ع‎ 














¿de El الأشياء‎ 


ففي العمل . 
في Gubill‏ يحوز الانسان على كل 
ما هو ممكن وضروري لتدقيق ما تشير 
اليه أعضاء الحواس , ويلوغ جوهر 
الأمر . والنفان إلى أعماق الظاهرات 


المدروسة A‏ وف المثل الذي آوردناه 


يكفى سحب الملعقة من الماء بغية 


البرهنة على أنها سليمة » 

فها نحن نرى في العقود الأخيرة من 
عصر العلم أن الذين يقولون بعدم 
القدرة على معرفة العالم ليس يعض 
الفلاسفة المثاليين » أولئك الذين أطلق 
عليهم اسم ( اللاادريين ) ( وتعبير 
gi‏ ولا آدري 0 وغيرهما من 
الصطلحات التى يعرف 
الديالكتيكيون كيف يستخدمونها 
يقزارة ضد خصومهم > هذان 
التعبيران مقصودان وقد اريد بهما 
تعزیز وجهة نظر فریق الادية القائل 
پالقدرة على فهم العالم . GY‏ الطرف 
الآخر هو — بالضرورة — غير علمي 
ولا عقلاني Laly.‏ هو مثالي .. لا 
ادري .. هکذا ) e‏ ومهما يكن من 
آمر فان القائلین بهذا الیوم . هم 
العلماء بالدرجة الاولى © العطلماء 
الکیار » تلامذة الختیر والتجريب 
والتعامل العلمي مع الادة « بینما 
gun‏ زعمتاء المدرسة المادية 
الديالكتيكية : مارکس وانفلسز 
وتلامذتهما , آقرب الى خط الفلسفة ,2 
وهم یطلقون آحکامهم ومقولاتهم 
( القلسفية ( بعیدا عن التعامل 
المباشر مع الادة . فمن من الطرفین يا 
تری dal‏ بالتصدیق واكش اقناعا ؟ 


العم الذي يقول y‏ اعرف asda‏ 


epi aay‏ فلن کون -مناك 
جهد آو إبداع . 

تناقض مع معطيات العلم 

الادية الديالكتيكية تذصب 3 
PT‏ ال مکی هذا مشاه يذلك 
معطیات الك التجريبي نفسته... إن 
الالو Cas‏ بل دق فوم 
فعلا » وآن الذين يرون خلاف هذا هم 
اللا أدريين ٠‏ يشجعهم البورجوازیون 
ويعملون على نشر ضلالهم !! « يزعم 
تعفن Sr el‏ 
القوله -بانه Y‏ يمكن معرفة العالم . 
وقد أطلق على هوّلاء اسم الا آدریین . 
إن اللاأدرية ) agnosti cisme‏ ( 
si Gs‏ معرقبة ¿Mall‏ : 
والفلسفة البورجوازية العاصرة تنشر 
ها ele‏ بصورة تفت 

دما هي الحجج التي يسردها 
اتلاادریون ات وكهات ñas‏ + 
وهل لها اساس ؟ معلوم أنه لا يمكن 
إدراك العالم إلا بواسطة أعضساء 
E |‏ اس ی و 
من روم E SR E‏ 

يقول اللاادريون شهود غير ثقسات 
ale cala‏ اا اکن 
a er‏ 
ويبدر ابیت من يعيد آحسفر مما هو 
عن كثب . ونظرا لهذا لا ogee‏ 
E A A‏ با بهن 
استتعام اللااتویین »> فيل الابر كذلك 
la‏ سامت dei las‏ 
اللاادريون لفكرنا أن الانسان لا يقوم 
بشي سوی أنه یسر وينظر بعجز إلى 
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ene aes a‏ العدد an ۱۹٩۹‏ ۱ ه 


Bi أن ال‎ ite ' a Be: الفلسفة التي ت‎ Re 


بعدم القدرة على فهم العالم هم علماء 
المختير أنفسهم « Oly‏ معطياتهم 
لتتخلق في ظروف حيادية وتخرج إلى 
حيز الوجود . وهي لم تزل تحمل 
طایعها الحيادي » فاذا ما حدت وآن 
اشفا فلسفة Sa‏ الفلسفحات. او 
اتكأت عليها لتحقيق أهداف قد تكون 
غير موضوعية « أو غير انسانية »فان 
هذا لا يتفي السمة العلمية لتلك 
العطیات ويدمقها هي الاخرى 
بالخطاً والقصور والانحيان !! 

o Jal 
البورجوازية بنشر اتجاه اللاادرية‎ 
a دور بز‎ 

الديالكتيكية ‏ يقوم على اخفاء 

خاو النوانين. aso al‏ 
هركا الخال م ونارت ll‏ 
کشفت الادية السالكتكيية gie‏ 
النقاب . وآبرزها لاريب صراع 
الطیقات . 

ولکن ألا يجوز أن يثور الظلومون 
على جلاديهم e‏ ويريحوا المعركة قبل 
أن يكشف السر عن قوانين التاريخ 
الحتمية ؟ إذن كيف نفسر تاريخ 
al‏ ال ello.‏ 
والانتفاضات € كيف نفسر العشرات 
بل المئات من الانتصارات التي حققها 
ومضطهدیهم € ۱ 

غرییان عن العالم الجدید 

إن اه مسا فا ssh‏ 
¿ell‏ تل فا iaa‏ 
تطلق آحکاما نهائية , فتقع شاءت 0 
آبت » في مستنقع الثالية » وتقسر 





العالم . 
اطلاعها عليه ؟ 
صيغ جاهزة !! 

وثمة معايير وصيغ أخرى في المقولة 
الديالكتيكية السالفة تتضمن هي 
الأخرى قدراً من سوء الفیم 
المقصود . وأبرزها تلك التي تقول : 
« بأنه لو سلمنا بما يقوله اللاادريون 
لفكرنا ان الانسان لا يقوم بشي ' سوى 
انه zu‏ وینظر يعجر إلى الاشياء 
المحيطة به » .. ولكن الذي يحدث هو 
أن النشاط العلمي الأكثر فاعلية 
وذكاء »> هو الذي يعلن ‏ بتواضع 
الواثقين ‏ أنه لم يئن الأوان بعد 
للكشف عن سر العالم .. ومع ذلك 
بعجز إلى الأشياء المحيطة به , ولكنه 
ينظر إليها بصيغ ASÍ‏ عقلانية › 
ونشاط مختبري لا يعرف الجلوس 
وراء المكاتب لتدبيج عبارات فلسفية 
تريد أن تنتزع من العلماء أخص ما 
يمتازون به ثم تدعيه لنفسها !! 

مرة اخرى نلمس في المقولة 
BS Lol‏ تفای مواشتف ته عن 
التحليل العلمي المقنع »وتنبشق عن 
رغبة المادية وإصرارها إلى حد التشنج 
على ريط كل مسألة فلسفية عامة 
بمعضلة الصراع التاريخي الطبقي 
الذي يجري على ساحة الواقع . 
وهكذا نجد الديالكتيكية , «Gala‏ 
تتهم الفلسفة البورجوازية المعاصرة 
بنشر اتجاه اللاادريين بصورة 
واسعة . 
حيادية المعطيات العلمية 
فاذا ما تجاوزتا التشنج 
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الفلسفات » تقوم على المقولات 
الفلسفية العامة » وهي مقولات تنشاً 
وتتخلق لدی کل فیلسوف بصيغة قد 
تکون نقیضه لها تماما » ومن ثم فان 
ادعاء احتكار المعرفة فنه لوا حد 
مخ هام اة وو 
بالعلمية » وإنكار هذا الحق على 
الآخرين . واتهامهم بالثالية او 
السفسطائية آو البورجوازیه آوما إلى 
ذلك من مفردات قاموس الديالكتيك 
الغني بالتصمیمات , هذا الوقف هو 
غير علمي على الاطلاق !! 

ولا ننسى آن « ماركس » و 
« انغلز » طرحا مقولاتهما الفلسفية 
ee.‏ شرت jas‏ 
» يلانك » و « pg pt‏ © و 
» هایزنبرغ » و « اينشتين » . 
حيث تهاوت جدران المادية » واختلط 
الصواب بالخطاً والاحتمال .. إنهما 
OR‏ وین هاا Co cel‏ يقرب من 
القرن من الزمان » ومن يدري 
Uaglals‏ لو اقيم لهما أن رها للحياة 
ثانية فانهما قد يكونان » إزاء ضغوط 
حتميات المناهج الفلسفية العامة على 
ضوء هزات العلم العملاقة . اکثر 
تحرراً من تلاميذهم ومریدیهم › 
Lago?‏ قد یجدا نفسیهما غریبین عن 
el, la‏ الفح الذي Sl‏ 
الفيزياء النرية تطرق آبوابه . والذي 
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تق على أن لكي تجد لها 
مكانا في قالبها الصارم .. إن 
« ماركس » و « انغلز » اتهما هیغل 
بان فلسفته تمشي على رأسها .. 
ولکنهما Jule‏ فصمما فلسفة تمشي 
کهذه قد تجد لها مكانا في میدان 
الفلسفة » ولکن الأمر يختلف في 
ساحة العلم » میدان التجرية 
والاختبار ¿LY y‏ .. حیث لا يستطيع 
sal‏ أن يدعي معرفة العالم كله › 
واكتشاف سره المكنون بغيدا عن 
نظاما سیاسیا آو تشریعا دسنتوزيا + 
لكي يحمي مصالح هذه الطبقة أو 
تلك !! 

A AA‏ ا الاد 
الديالكتيكية تعترف بأنها تبني 
هيكلها على المقولات الفلسفية » وأن 
الفلسقة , لا العلم » هي التي تصوغ 
الأشياء تنكس في المقولات 
الفلسفية » في مقولات معروفة لدينا 
الآن مثل ( المادة ) و ( الحركة ) و 
(الزمان ) و (المكان ) 
و( الكيفية ) و (الكمية) 
و( التناقض ) .. الخ إن المقولات 
الفلسفية هي آعم المفاهيم « ويالتالي 
يستحيل الاكتفاء بالقولات التي 
تصنعها الفيزياء والكيمياء وغيرهما 
من العلوم الخاصة . ففي عملية 
المعرفة تتكون مقولات فلسفية عن أعم 
خواص ظاهرات العالم القائم » . 

By‏ هذا وحده ما يكفي .. إذ تغدو 





الحقا 





سره الدفين . 
العلماء هم أصحاب الخورات 
العلمية 
فكم ياترى سيظل التلامذة 





المادية الدبالکتيكية . كفيرها من 
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IS APA‏ د وللمعارت 
الأخرى ate Jie‏ الاجتماع 
ill,‏ وما إل ذلك par‏ 
النواحي التي Y‏ تعتبر مرضية من 
وجهة النظر العلمية . والعلم هو أقوى 
ما يكون عليه عندما يتناول العالم 
الادي . أما مقولاته في المواضيع 

u ومتلجلجة‎ 


إن بتبعون الا الظن !! 

إن مارکس في مقولاته الاقتصادية 
فیما یسمی ale‏ الاقتصاد الماركسي e‏ 
لم يكن على تمام الالام بتاریسخ 
A A a‏ 
مساحات واسعة je dis‏ معطیات 
البولندي ( اوسکار لانکه ) ۰ أحد 
ust‏ آخصائیی الدول النامية في 
ميدان الاقتصاد , وهو يستعرض 
جهود الکتاب ill‏ اهتموا بدراسة 
اقتصاد مجتمعات ما قيل 
A E‏ عضي ها ركس وحنی 
عصر بورشییف . یقرر أن « هذه 
الدراسات جمیعها مفككة , لذلك فان 
الاقتصاد السياسي للنظم الاجتماعية 
ما قبل الرأسمالية لا یخرج بعد إلى 
حيز الوجود باعتباره فرعا منظماً من 
فروع الاقتصاد السياسي » . 

فاذا كان الأمر کنلك في pal‏ ما 
يخص الارکسية e‏ وهو التارسخ 
الاقتصادی ۰ فکیف الحال بالنسبة 
لعطیاتها في السائل الفلسفية الأكثر 
ás‏ وماد € 


القادمة من القرن e‏ عشر لكي 
يقسروا القرن العشرين ۰ وريما 
diodes ata oil‏ 
أثوايها ؟ 

فاذا ما أضفنا إلى هذا كله 
الصيغة الانتقائية التى تعتر 
الديالكتيكية ياعتمادها إزاء منجزات 
العقل البشري لكي تتلاءم ومصالح 
طبقة محدودة من الناس » آدركنا 
القيمة الحقيقية للسمة العلمية التي 
تدعیها هذه النظرية .. ولنقراً « لقد 
استوعب مارکس وانفلز کل ما هو 
تقدمي وثمين كان العلم قد توصل اليه 
قبلهما « ولكنهما لم يقوما بمجرد 
استیعاب منجزات العقل البشري . 
تن la‏ بصورة انتقادية مكتسبات 
الفكر البشري الطليعي طبقاً لمصالح 
واهداف البروليتاريا وسائر 
الشغيلة . bay‏ آنهما LIS‏ ثوريين 
عظيمين فقد أحرزا مأثرة علمية لا 
نظير لها . فقاما بانقلاب ثوري في 
العلم في الفلسفة والاقتصاد السياسي 
والمذهب الاشتراكي وغيرها من 
مجالات المعرفة البشرية » وانشاً Lale‏ 
foe boss‏ هو الماركسية » 

ومعروف ان العلماء لا الفلاسفة 
هم الموكلون بتحقيق الثورات في 
ميدان العلم e‏ ومعروف ايضا أن 
الفلسفة والاقتصاد وغيرهما مما 
يسمى بالعلوم الفلسفية لا يمكن 
اعتبارها Dale‏ بالعنى الدقيق 
للكلمة . وهذا يذكرنا بعبارة 
» سوليفان « التي ترد في آخر الفصل 
الخامس ۰ من کتابه حدود ae‏ حیث 
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ما أكثر ما يخفى على السمع والحس والبصر والفوّاد .. اذلو تجلت لنا LLa‏ 
الخلق . وتکشفت لعيوننا آسرار الكائنات » لأدركنا عن علم - أن الله سيحاته 
وتعالی قد يسر لكل مخلوق سبل حياته » وأرسى في تكوينه الحي الخطة أو الخطط 
المقدرة التي يشق بها في الأرض طريقه > ساعيا على رزقه . مطيعا لنوامیس ريه › 
Leis,‏ كل كائن قد حمل معه « البروجرام » الذي يجب عليه أن ينفذه بحذافيره ١‏ 
فاد آخل بمواثيقه > كان نحتما مقضيا أن يكون الانفراض من ت روم3ه 

ل > والبحث عن الحقيقة شيء اکل ع اء ... ذلك أن 
البحث يضع أمامنا 5 39 هائلة من المعلومات ‘ التي توضح لنا سلوك الکائنات.. 
وعندئذ يتبين لنا آنها - أي الکائنات - مجتمعات لها حياتها ونظامها 
وشرائعها « وكأنما هي أمم أمثالنا > أو هي کما عبر عنها القرآن الكريم آوجز 

تين ۱ وم من داي ل الأرض :ولا طائر بطار MS‏ أمم أمثالكم ما 
Gb‏ 3 الکتاب من شيء ثم الى ریهم بحشرون ( » الأنعام / VA‏ «. 

والواقع أن الخالق سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا _ صغر شأنه آو كير — 
ومنحه لقمة العيش التي تناسب حياته » ولقد كشف لنا العلماء E‏ 
صور من حياة الكائنات توضح آننا لسنا وحدنا على هذا الكوكب > أو أن 
الانسان هو وحده صاحب الأفكار المبتكرة » بل ان الحياة ذاتها غنية Las‏ وضع 
الله فيها من نظم بديعة تدعونا حقا الى وقفة من وقفات التامل والخشوع ومراجعة 








النفس ۰ حتى Y‏ يتملكنا الغرور . فالغرور قتال « لو کنتم تعلمون » . 

ولا شك أن من يقرأ آیات القرآن الکریم عن ale‏ ببواطن آسرار الخلوقات › 
تتجلی له في ثنايا هذه OLY)‏ معان جميلة Y‏ تظهر لمن لیس له بها علم أو دراية , 
وهنا قد يحق القول الكريم : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ) الزمر/ ٩‏ 

فقد يمر معظم الناس على الآية الكريمة : ( وما من داية قي الأرض الا على الله 
رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل في کتاب مبین ) هود/۱ قد یمرون علیها 
مرا سریعا » دون أن یفطنوا لا تحتویه من آسرار آرزاق الخلوقات أو الدواب . 


والدابه هنا 3 تعني كل خلق حي . : فالحشرات دواب © La Y ly‏ من 
ا uals,‏ ا ا : ) فلما قضينا عليه 
الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل منساته ) سباً/ VE‏ . وقيل عن 
ذابة الأرهن هنا اتها a‏ أو التمل الأبيضن أو السوس al‏ حشرة تعيش ل 
الخشب الذي صنعت dis‏ عصا سليمان ‏ أو آي خشب آخر > هذا ومن ن المعروف 
أن أنواع الحشرات التي تعيش حتى الآن على كوكبنا يربو Lasse‏ على مليون نوع 
مختلف. , واکل توغ رنه و ah ar‏ وانتصمور ps (ale)‏ قان 
من الاطعمة تحتوي على ملیون نوع من الماذة الغذائية التي تناسب حياة التوع 
الواحد من آنواع الخلوقات + ودعك اذن من القائمة الطويلة والعريضة التي قدمت 
ئات الالوف من آنواع الحیوانات الاقل أو الاعظم شأنا من الحشرات ١‏ اذ لو 
آردنا أن ندون الطعام الفضل لكل نوع من الأنواع e‏ وما يحتويه من عناصر 
غذائية , فان .ذلك glo‏ الى مجلدات من فوق مجلدات > وهذا یتبتك بالخبر 
الد gad‏ ان الله یخلق ما يشام بفیرحساب y‏ ثم پرزق کل خاق بما يدافت 
Sun‏ ... ميكرويا كان ذلك gf‏ دودة of‏ تعبانا gl‏ قارا آو غزالا dl...‏ آخر هذه 
القائمة التي Y‏ نستطیم لها حصرا ولا تدوینا . 


لکن معنی ذلك لن يتضح على حقيقته , الا اذا قدمنا صورا حية مما کشف عنه 
العلماء الحجاب » فهذا من شأنه أن يبين لنا بديع صنم الله في خلقه , علنا نقدره 
da‏ قدره › ان لا يكفي أن نتلو آیات کتاب الله تلاوة لا تقوم على تدبر حقيقي 
للمعاني الکامنة في هذه OLY!‏ . بل هناك آیات حية هي في الخلق علامات دالات 
على : ( الذي BAS‏ فسوی . walle‏ قدر فهدی ) الاأعبی/۲ ۰ ۲ . 

ولنأخذ لذلك نملة ... لکن للنمل آنواعا كثيرة جدا . اذ يبلغ عدد تلك الأنواع 
حوالي عشرین آلف نوع ٠‏ وطبيعي أن کل نوع یختلف عن الآخر في عاداته ولغته 
وشکله . والالما وصفها العلماء > وصتقوضا وأطلقوا عليها الأسماء Lulaila...‏ 
Foley , a O eae E aa‏ » 
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لکن العلماء الذين درسوا مجتمعات هذه الکائنات الصفيرة - التي عرفت ۲ 


الزراعة قبل أن یعرفها الانسان بمئات اللایین من الاعوام - بهرتهم الطرق 
الختلفة التي بها یزرعون ... صحیح أن الطرق تبدو - في الظاهر س متشابهة e‏ 
oS!‏ النمل الذي يزرع له آنوا ع وصلت آعدادها حتی الآن الى ما يزيد على المائة 
نوع » ولنتصور أن هناك UL‏ طريقة للزراعة e‏ ومائة محصول یختلف باختلاف 
النوع » وهذا یوضح أن الله سبحانه وتعای قد قسم الأرزاق ‏ لا على مستوی 
البشر فحسب , بل على مستوی النمل الزارع ٠‏ وغير الزارع , و في ذلك حکمة لقوم 








الوعي الاسلامي / العدد ۱۹٩‏ / رجب ۱۶۰۱ ه 








© نرقة من لنمل الزارع o‏ وقد عادت کل نملة من مهمتها بقطعة من ورق الشجر ؛ تحملها فوق راسپا . وکانما هي 
تحمل مظلات صغية . 
يتدبرون » والحكمة تكمن في عدم تكالب الأنواع ( على مستوى النمل أو ما فوق 
ذلك » أو دون ذلك من سائر المخلوقات ) على رزق واحد » بل كل مخلوق قد جاء لما 
هو له puso‏ . 
laa sy‏ هذا التنظيم. الذمل يقر ان اش انسان ual‏ الاحساس 
الجمالي بما :ف الطبيعة البکر من نظام وتوافق وحب راق alas,‏ تن سره 
النمل أو تصرفاته ... فمعظم آنواع التمل تعيش في مجتمعات لو آننا قارناها 
sis Base Dela‏ بالمعاملة واف اتون + ودف SS gt‏ 
Lola ión‏ تقدما تبدی de‏ خبرانها الحياتية Ladle‏ ... لقد اکتسبت Glades‏ 
النمل صمودا عظیما . لأنها طوال مئّآت اللایین من السنین مارست طرق الحياة 
الختلفة , وكأنما هي قد اختارت السبل الكفيلة بحصولها على طعامها ومأواها 
ومسراتها « وبحیث تبدو مجتمعاتنا بجوارها وكأنما هي لا زالت مجتمعات 
بدائية » . 

لکن ... ما الذي دعا هذا العالم الى قول نراه مجحفا بالحقوق البشرية e‏ 
ومنصفا 0 للحقوق « الحشرية e‏ 

لا مددان متاك افر فر اة الل و وهو الل كلك : 
کي ال عل لل pt a‏ لسر من هذه رار ی تلع را فيه 
حكمة وابتكار وأصالة , ولنعلم آن الله قد آوحی في النمل آمره zuge‏ له سبله o‏ 
كما أوحى للنحل الشيء ذاته ٠‏ بدليل قوله تعالى : ( وأوحى ربك الى النحل أن 
ات تخذى من الجبال بيوتا ومن الشسجر ومما یعرشون . ثم JS‏ من كل الثمرات 
سيل ريك ذللا يخرح من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء 
للناس آن ق ذلك AY‏ لقوم يتفكرون ) « التحل / ۰3۸ ce A‏ 

Jails‏ سبل في الحياة يتشعب فيهأ الحديث ويطول » ولانمل سيل آخری شي 
آية of‏ آيات لقوم یتفکرون ٠‏ ولبعلموا أن الله لم یخلق خلقا »الا وقدر له كل شاردة 
وواردة تقديرا حسنا . 

العلماء الذين درسواأ أحد أنواع النمل الزارع فكروا وتساءلوا بدهشة تحمل 3 
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طياتها حيرة وعجبا : كيف تأتي له أن يزرع أحد أنواع الفطريات , ثم یعتمد على 
هذا النوع كغذاء وحيد ليمده بكل العناصر الحيوية اللازمة للكائن الحي ؟... ثم 
كيف اختار هذا النوع الوحيد من الفطر من بين مائة الف نوع من الفطريات التي 
عرفها العلماء حتى الآن 6 

والغريب أن العلماء لم يتفقوا على رأي واحد , وكانت اجاباتهم مؤسسة على 
التكينات والظتون وکام اراس الحقيقى يحتقظ يه الثمل لنفسه دون أن يحل 
الانسان الى جوهره , لكن SST‏ التكهنات تقبلا لعقولنا تشير الى أن هذه الأنواع 
من النمل الزارع ( أو غيرها ) قد اكتشفت أصول الزراعة e‏ وانتقت ما یناسبها 
من هذه الكائنات النباتية الدقيقة ( أي الفطريات ( ثم عرفت كيف ترعاها 
وتمدها بكل ما تحتاج اليه من آسمدة عضوية . وتهيىء لها الناخ المناسب e‏ 
وتحافظ عليها من « الحشائش » الضارة التي قد تنمو بين مزارعها , ودون أن 
تستخدم لذلك المبيدات أو LI‏ وسائل أخرى عرفها الانسان . 

صحیح أن الانسان في بداية ظهوره على هذا الكوكب منذ عدة Gl phe‏ الألوف 
من السنين » كان يعيش على القنص والصید . أو ما تجود به الغابات البكر من 
فواكه وثمر ... وطبيعي أنه أخذ يجرب ويتذوق ويختار ٠‏ وعرف كيف يزرع ما 
وقع عليه اختياره . ويالتجرية التي استمرت آلاف السنين » وفيها عرف الانسان 
الخطاً من الصواب ۰ وتطورت طرق الزراعة » واستقر في مجتمعات » لكن 
الانسان فعل ذلك بعقله الذي وضع الله نظامه الأمثل في مخه day‏ شق في الحياة 
طريقه ... لكن النمل ليس له عقل ولا حكمة كحكمة البشر , ومع ذلك وكما 
سيتضح لنا فيما بعد فقد توصل الى انجازات تتسم بالحكمة ... البعض 
یقول : انها غريزة . آو هو وحي نظام متقن لا يزال Linas‏ أعظم حيرة « فعندما 
نعجز عن تفسير ما تقوم به الكائنات الحية غير العاقلة من أفعال » نعيد ذلك الى 
لفظ مبهم المعاني هو « الغريزة » ... والغريزة تعني جهلنا النسبي بما كان 
ويكون . ش 

لقد لاحظ الانسان بعض أنواع النمل التي تعيش في مناطق مختلفة من العالم , 
وهو يتوجه بفرقه الى الحشائش والأعشاب والأشجار , ثم يعود الى مستعمراته , 
وقد حملت كل نملة فوق رأسها قطعة من آوراق بعض نباتات مختارة « ويها 
تسیر » وكأنما هي تحمل فوق رأسها مظلة واقية « ولهذا أطلقنا عليها اسم نمل 
الظلات , ظنا منا أن النمل يحتمي بها من أشعة الشمس e‏ هذا وقد تكون الظلة 
أكبر من حجم النملة بعدة مرات « ولقد وصفها لنا العالم » هنري ماك كوك ست 
وكان من أول الدارسين القدامى لهذه الظاهرة — بقوله : ان منظر فرق النمل 
يشبه منظر أطفال الدارس وهم يحملون الأعلام ‏ ولقد ثبت فيما بعد أن تفكير 
الناس كان خاطئًا من أساسه , إذ عندما درس العلماء هذه الظاهرة العجيية e‏ 
أدركوا أن الأمر ينطوي على سر كبير » لأن هذه القطع من الأوراق النباتية 
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© صورة من داخل ٠‏ حجرة ٠‏ زراعية في مستعمرة النمل الزارع ٠‏ ومن 
لسكان المستعمرة , فيعيشون عليه العمر كله . 


ستصبح الخامة المناسبة التي سيزرع عليها النمل محاصيله . 

لكن الفكرة ليست بسيطة كبساطة هذا الكلام , فلقد استنبط النمل لذلك 
قويم , فلكل نوع من النمل خامته النباتية التي يحصل عليها من نوع من 
النباتات : أو نوعين . أو أكثر . وهو يعرف الطريق الى ذلك , وقد يهتدي الى 
النبات المطلوب بما يطلقه من جزيئات قد لا تحسها أنوفنا » ولکن النمل قد أوتى 
ما يشبه « الرادارات » الحية الدقيقة التي توجهه الى الهدف حتى ولو كان الظلام 
يخيم على الميدان 

وعندما يأتي النمل بالخامة الى مشارف المستعمرة « بلقي ما حمل « ويدون 
تواكل أو کسل Sc‏ عائدا الى منطقة العمل » ليأتي بالمزيد , والى هذا الحد يظهر 
لنا التتخصص الدقيق في الفئات التي تكون المستعمرة » اذ أحيانا ما تعرف بعض 
أنواع النمل سس الاقتصاد في الطاقة والزمن » خاصة اذا كانت خامة الأوراق 
في أشجار Alle‏ عندئذ تصعد فرقة لتقطع الأوراق ثم تلقيها الى الأرض » حيث 
تنتظرها فرق أخرى » لتحمل ما تساقط e‏ ويقال : ان مستعمرة كبيرة قد تعرى 
الشجرة من آوراقها في يوم وبعض يوم . ثم ان الذي يقطع غير الذي يحمل » غير 





سقفها يتدلى النمو الفطري ليبح ررقا حسنا 








FEE E DRETS oz 











الذي طحن : .. اذتأتي فرقة ثالثة لتتخصص في طحن الأوراق . TEE‏ 
الطواحين الحية الصغيرة las‏ في مضغ قطع صغيرة من القطع الكجيرة المكومة أمام 
المستعمرة . وف عملية المضغ یختلط لعابها يما تمضغ ٠‏ وهي هنا لا تستفيد به 
كطعام « لأنها لا تستطيع له lab‏ ولا هضما > بل انها « تيصق » ما مضغت ‘ 
وترصه داخل المستعمرة ككتل صفرةه ... aus‏ بجوار abs‏ ‘ بجوار abs‏ ‘ 
وهكذا ؛ ومن هذه الكتل الاسفنحية أو الزخوة تكون مسطهات أشبه ما تکون 
بالوسيانات الزقيقة ».وغل هذه الوسادات- تتم :ؤراعة الحصول الذى يتاسب 
النوع » ولكي يزرع النمل . كان لا بد أن يبذر ۰ والبنور هنا ليست كبذور 
لنباتات التثليدية الي e Ly‏ بل هي جرائیم فطرية لا تری الا 
بالیکروسکوب Laskey e‏ تنبت الجراثيم وتترعرع ٠‏ تبداً في تکوین نسیج فطري 
RING‏ تراه sales‏ احا عل Sal‏ 
ادا تركناء ل جو رطن لت أو أك © ول هده و المساتين + الط يعدن 
الثمل day‏ سل عل كل A‏ الغذائية :اتلازمة „Aal‏ 





ونحن نعرف آن زراعاتنا آو بساتیننا ages Y‏ بالخبرات الا اذا اشقا اليها 
آسمدة عضوية وغير عضوية , لکن هذه الفكرة ليست بشرية e‏ بل هي قبل ذلك 
كانت حشرية . لان التمل قد عرف ذلك قبل أن يظهر Laa Y‏ علی الارض بعشنرات 
الملايين من السنين .... ولكي يسمد النمل بساتينه . كان لزاما عليه أن يخصص 
فرقة ثالثة لاحضار فضلات الديدان والحشرات التي تتغذى على النبات » ثم يضع 
ف الفقيلات AAA‏ ليس هد تحسيع .بل تراه 
آیضا يضيف فضلاته الى مزارعه » ثم ان النمل يحب النظافة « ويقضي وقت 
فراغه في تمشيط نفسه e‏ آو هو يمشط بعضه بعضا مما علق بجسمه من ادران » 
فيكنس ذلك من مستعمراته e‏ ويضيفه الى مزارعه . ليستفيد من عناصره في 
ازدهار بساتينه .... أضف الى ذلك أن أموات النمل ذاته , تدفن في الوسادات 
العضوية التي تنمو عليها الأنسجة الفطرية » فيزيد بذلك من خصويتها ... 
وهى ‏ أي النمل ‏ في سلوكه هذا يشبه ما يقوم به المزارعون من البشر عندما 
يصنعون من مخلفاتهم البشرية والحيوانية والنباتية أكواما من السماد 
العضوي . ويتركونها حتى تتخمر أو تنضج » ثم تنقل لتوزع بين النباتات . 

ونحن لا ندري كيف توصل النمل الى هذه الفكرة الكبيرة التي تعتبر نقطة تحول 
هامة في زيادة المحاصيل عند الانسان , لأن التسميد يفيد النباتات بعنصر هام هو 
النيتروجين او مركباته . اذ بدونه لن يكون هناك بروتين ٠‏ والبروتينات آحد 
الأعمدة الهامة جدا التي تقوم عليها الحياة ... لا يختلف في ذلك الشجر , عن 
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وطبيعي أن النمل لا يزرع بساتينه الفطرية فوق سطح الأرض . ولو فعل . لا 
حصل على آسود ولا آبیض > اذ أن محاصیله لا تتحمل تقلب الناخ , ولا آشعة 
الشفس الجارمة ١‏ يخاصية اذا كاف متیر sands dl‏ ين alluda)‏ 
المناطق الحارة ۰ وعليه اذن أن « يدرس » هذا الأمر ‘ ويتوصل فيه الى الحل ‘ 
E‏ موف ,العمل تست esi‏ الاس ریق الطبفات 
التي کون مها قك .الارن a‏ الوطوية قفا رید د الع فاا 
آجری النمل » حساباته « « وتوصل الى مراده « بدا في تكوين مستعمرة صغيرة 
ذات ASL‏ شابة » وما أن تمر عدة شهور . أو ریما سنتان BAS‏ الا وتصبح 
الستعدرة. ار ان م ul de lepra ro‏ 
اكان ولقه قر اس er‏ هذه اس ونر 
وا « اي آن هذه الساحة تكفي لانشاء منزل من متازلنا به عدة 
غرف ۰ lu;‏ النمل 3 الدخول الى المستعمرة الكييرة لیس من باب daly‏ ‘ ولا 
Gallas O Be‏ لت aka ee A‏ 
A A A‏ 
الخ » حتى تنتهي الرحلة الى عمق يصل تحت سطح الأرض الى حوالي أريعة أو 
خی کار آے sis‏ الم هتا lito pene‏ تس دا SS‏ 
A o PEO ng‏ طبعاتت ول جنك أن 
» التكنيك » عند النمل أصعب e‏ اذ ليس البناء على السطح عسيرا كاليناء في 
الناطق »ومع أن A DE ASA EE,‏ 
أن العمل تح علط الأركن »دا ان EC ee‏ 
نسبي ‏ قد ینهار . كما تنهار المناجم مثلا على رؤؤوس أصحابها ‘ وأحيانا 
العمارات....وكل هذا يودي الى كوارث 3 ¿La‏ .البشر..... والنمل Las‏ . 
لكن لا تحمل للنمل هما e‏ وجرده عل ل ي قديم الزن + ول 
ذال وسيستمر عل هذا الكوكب: إلى أن برت الله ار :يما ومن هلنها ن 
dal‏ قد اعد لكل امن عدتة  a‏ لرجلدزقيل sl‏ 
Gals aa,‏ حدائق ,نايل المقلقة taa ly‏ من محاكت Lead Wid‏ وكذلك تكو 
ثم آرجعنا ذلك الى منشئات النمل والانسان » لتوارت ناطحات السحاب أو حدائق 
بل لعلف Laly. aus las peu wale a‏ تتفل قن قور رع 1۱ 
يذكر لنا دكتور « بيتر فابر » التخصص في دراسة الحشرات ‏ وزميل الجمعية 
الأمريكية لتقدم العلوم » وجمعية العلوم والبيولوجية -يذكر في أحد كتبه أن الملك 
سليمان الحكيم قال ينصح من حوله : » تأملوا النمل واذهيوا اليه أيها 
الكسان .ثم اغتیروا بطرقه فى الحياة o‏ وتعلموا الحكمة ... فلیش له من مراقب 
آو حسیب أو مرشد » ومع ذلك يمون نفسه باللحم صیفا » ویحصد طعامه من 



















TAE 


سليمان كان على حق » وأنه Y‏ بد قد اكتشف حقيقة النمل الزارع الذي نحن 
بصدده هنا ... ولقد وصف سليمان من حوله بأنهم a BUS‏ 
بسلوك النمل , لأن النملة « شعلة » نشاط . ثم انها تؤدي عملها ٠‏ 

حي ۰.۰ . ان كان للنمل ضمير Je‏ أية حال + وال هنا یتجل Lao Lal‏ 
الكريمة : ( ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ) 
« هول / OF‏ ». 





إذن ... لقد شید النمل البساتين , لتصبح رزقا حسنا للملايين . وهو رزق 
قطوفه دانية » GY‏ المزارع الفطرية تنتشر داخل المستعمرة في حجرات متجاورة . 
وهذه یعلو بعضها البعض في طوابق أو أدوار متتابعة » وترتبط فيما بينها بدهاليز 
از خراك متاقدةسايطة بر وغل اتنقف: أو leal)‏ الصويات 
النملية ( والصوية ¿a‏ البيوت النجاجية التي تحفظ فيها أنواع خاصة من 
ا ا ليا ER I‏ 
بفضل الرعاية المستمرة التي يقوم بها « فلاحو » النمل « وطبيعي أنهم يأكلون 
هما ee‏ أن تقضم النملة خنطا فطزيا ٠‏ الا ويظهر ق فمته يعد ساعات 
« شرة » جديدة تشبه ااقرتبیط شكلا Y‏ حجما ۰ لان حجمها شن لیناسب آفواه 
وآمعاء مخلوقاتنا الصغبرة . ثم انهم كلما قطفوا وآکلوا « آینعت البساتین من 
جديد 2 أي كأنما هذه الكائنات تعيش في جنات أرضية قطوفها دانية ‘ 9 Lilas‏ 
Lily‏ » لأن المزارع الفطرية ليست كمزارعنا . اذ كلما أعطاها النمل وسائد 
عضوية مزودة بأسمدة نيتروجينية , كلما جادت على الملايين وذرياتهم ٠‏ وذرية 
ذرياتهم بطعام غير مقطوع ولا ممنوع . 

اکن الذي يكير العلماء بحق هی الكيفية التي یجافظ Lys‏ الل خی بنساتینه من 
أية » حشائش «¿lisa‏ أو ميكرويات غريية e‏ أو أية كائنات أخرى قد تندس بين 
وغندئذ تزول دولته « ولكنها لا تزول e‏ بدلیل أن هذه الأنواع Y‏ زالت تواصل 
حياتها « وتنتشر على سطح الأرض شرقا وغربا « وطولا وعرضا . 

وطبيعي أن ما أطلقنا عليه اسم الحشائش الغريبة ليست مثل حشائشنا التي 
نعرنها في زراعتنا , بل هي انواع آخری من القطريات RASH‏ والفريية التي 
حمل الندل es‏ مس 051+ Ullal asta‏ جن هذه 
الجراثيم الغريبة عدة آلاف من الأنواع , ولا بد أنه قد لوث بها مزارعه » هذا 
بالأضافة إلى a SUSI‏ وكائما pa‏ لبعكن عدو haw‏ 
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ومع ذلك تظل المزارع سليمة دون ظهور أي كائن غريب . 

وفكرة النمل في المحافظة على مزارعه آتقن وأکفاً وأحسن من فكرة الانسان في 
هذا الجال » OY‏ البشر هنا يزرعون بعض أنواع خاصة من فطر عيش الغراب 
الذي يقدم على الوائد كطعام » وهو غالي الثمن » لأن انتاجه مكلف e‏ ويرجع ذلك 
الى بوار المحصول الفطري ‏ أي عيش الغراب - بفطريات ويكتيريا تغزوه » فلا 
تبقى فيه ولا تذر ؛ لکن النمل يحافظ على محاصيله شهرا من وراء شهر ۰ وعاما 
في اثر عام , دون أن تظهر فيها کائنات غريبة يمكن أن تدمرها تدميرا . 

لكن كيف St‏ للنمل ذلك » وهو لم يدرس الأمر في معاهد أو مراكر وة أو 
ad ella‏ الذين درسوا وعرفوا » لم يستطيعوا أن يتوصلوا الى السر 
الذي توصل اليه النمل من قديم الزمن « وكأنما الانسان هنا يردد : هنیئا للنمل 
بما زرع فرعى فجنى . وليبق الانسان حائرا بفكره « متصارعا مع قوى الطبيعة 
من حوله « محاولا أن يجنب محاصيله الكثير من الآفات التي تحوم حولها ليل 
نهار » رغم أنه استنبط لذلك سلالات جديدة . آو مبيدات Y‏ نستطيع لها عدا e‏ 
ففشل هو . حيث نجح النمل .... انه درس عظيم لقوم يتفكرون ويتدبرون في نظم 
من لدن عزيز مقتدر . 

الغريب هنا أيضا أن النمل اذا هجر مستعمراته » أو ترك بساتينه . فسرعان 
ما تدمر وتبور e‏ والذي يدمرها فطريات ويكتيريا غريبة » اذ یخلو لهذه الميدان في 
غياب السكان . ليزدهر نموها على المادة العضوية . ثم تكتسح امامها البساتين 
الفطرية التي ظلت سنوات نقية من أي دخيل يمكن أن يشاركها أرضها ... فهل 
يعني ذلك أن النمل يخلص مزارعه من أية نباتات دنيئة غريبة o‏ فيزيلها كما نزیل 
نحن Mis‏ الحشائش الضارة من حقولنا ؟ 

لواقع أن النمل لا يفعل ذلك » ومرة آخری تظهر حيرة العلماء وتكهناتهم de‏ 
مسر الاحداث ۰ ومن أكثر هذه التكهنات SUS‏ للعقل . ن النمل الذي يمضغ 
أوراق النبات ويحولها الى عجينة » ثم يضيفها الى زراعاته ٠ a‏ انما يضرب 
عصفورين بحجر واحد ‏ آولهما : أن المضغ ذاته مفيد في تحرير مادة الأوراق 
( أو الخامة ) الغذائية , لتصبح ملائمة في تجهيز أرضية البساتين . وثانيهما : 
" أن لعاب النمل يحتوي على مادة أو Sue‏ مواد مبيدة لأي GALS‏ غريب » لكنهما 
ليست كذلك بالنسبة للنوع الفطري الوحيد الذي اختاره النمل كي يزدهر في 
مستعمراته ... فهل يستطيع الأنسان أن يتوصل يوما الى أصالة هذه الفكرة 
الحشرية ؟! 

نرجو ذلك » لأن المعرفة في حد ذاتها ‏ حتى ولو كانت من نملة - تفتح عيوننا 
على ما في الحياة من أسرار مذهلة , أو قد نطبقها في محاصیلنا المقبلة e‏ وفوق ذلك 
نعبد الله عبادة خاشعة » ونعرف عن حق معنى قوله تعالى : ( ما من دابة الا هو 
Saf‏ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ) . 
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وازالة تشويه » حتى er‏ نفسية 
حامل التشويه فعن عرفجة بن اسعد 
قال : 
التجاهلية sc‏ انفا من ورق فأنتن 
علي » فأمرني رسول الله صلی الله 
نوا لئ وقالن بين ناذا 
جاز اتخاذ انف من ذهب لازالة 
التشويه من الوجه فمن باب اولى 
عراز AA E‏ 
Bs‏ مجمع الزوائد روايات تدل على ان 
عثمان بن عفان وانس بن مالك رضي 
الله عنهما طببا اسنانهما بالذهب . 

تلكم ادلة الحنفية والشافعية في 
اباحة التداوي بالمحرمات عند 
ll‏ و اسديلوا انا sao!‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام لرهط 
قدموا عليه من عرينة وعكل بالتداوي 
بالبان الابل وابوالها . 

وذهب المالكية والحنابلة الى منم 
التداوي بالمحرمات لعموم قوله صلى 
الله عليه وسلم yt‏ ان الله لم يجعل 
شفاء امتي فيما حرم عليها « یمعنی 
ان الله تعالى لم یخلق شفاء في محرم 
ويقطع النظر عن خصوص السبب 
لورود الحديث والذى هو حادثة 
التداوی بالسکر کما تذکر الروایات 
الاخری 

وقالت delas‏ من الفقهاء بهذا 
العنی ولكن خصصت الحدیث 
السابق بالسکرات منهم الخطیب 
الشرپيني في شرحه على منهاج النووي 
pes‏ الله تعال E‏ عند د نکر 


E‏ التحريم واطلقها من غير 
قید ولا شرط ولا صفة فاقتضی وجود 
GLI‏ بوجود الضرورة في کل حال 
وجدت الضرورة فیها « سواء كان 
A‏ تفت نی اد 
el‏ 

ناذا ات اک کا و 
الهلاك او تعطيل عضو من اعضنائه , 
اى بلغ الالم بالمريض مبلغا شديدا 
لايحتمل e‏ او تأذى من مرضه او 
خاف سرايته الى e ond‏ ولم یجد دواء 
مباحا يفيد في علته جازله ان يستعمل 
AA IA‏ 
طبیبه انه dude‏ . 


BER A PP 
ذلك‎ Jl أن فطق راسة اذا اضيطر‎ 
ee 
قال‎ ۰ ela الحلق من‎ 
تعالی : ( ... او يه اذى من رأسه‎ 
pal» ولقد‎ VAN البقرة/‎ ) sere ففدية‎ 
النبي صبی الله عليه وسلم كعب بن‎ 
عجرة وهو محرم زمن الحديبية ان‎ 
يحلق يسبب القمل وان يصوم ثلاثة‎ 
اماه ان تفه مت از سم‎ 
نسی که » . البخاری  كتاب‎ 
. الطب‎ 

وللضرورة « رخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
عوف والزيير بن العوام رضي الله 
عنهما في لبس الحرير لحكة كانت 
بهما » رواه البخارى ومسلم . 

وللضرورة ايضا رخص رسول الله 
alll Jue‏ علیه وسلم از ar‏ 
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بالمسكر استنادا ۳۳ استثناء حالة 
الاضطرار في الاية الكريمة . 

Dual الامام‎ Lal all 
شرحه صحيح مسلم ) الى ان آلعتمد‎ 
‘ “ol بالخمر » اي تجرعه وش‎ 
ال ضحد‎ salis عن‎ dial La 
Ese المداواة‎ 
بالترياق الفاروق فان الشافعية‎ 
متفقون على جوازه مع ان فيه خمرا‎ 
ولحم حيات وقد اجازه الامام النووي‎ 
ال رد‎ lad هسام‎ 

وقید بعض الشافعية حرمة 
الاو تور اذا pls‏ 
ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه , فاذا 
استهلکت فيه جاز التداوي بذلك 
یل سنا Le barba‏ 
مسلم Jue‏ » او معرفتکه للتداوي 
ویشرط ان یکون القدر الستعمل قلیلا 
Y‏ پسکر LS).‏ ق مغني الحتاج 
والفقة على الذاهب الاريعة ) وقي 
اعانة الطالبين : بحيت لم يبق فيه 
طعم ولا لون ولا ريح . 

هذا وان المسكرات وان كا 
نجسة عند الشافعية ايضا والنجاسة 
من اسباب التحريم » الا انهم 
اعتبروا بعض النجاسات من العفو 
عنها . ففي مشروع الوسوعة الفقهية 
الكويكية: مروخیم الالح ) الفقرة 
۲ في الكلام عن الفازوزة : 
والزيوت العطرية الذاخلة قي ضناعتها 
لاتمتزج بباقي موادها الا اذا حلت 
a LL‏ من arn all‏ 
والفول ( الکحول ) هو روح 
المسكرات كلها ف نويه EEE‏ 


الحديث er E‏ 
واضافة الى ذلك فان المعنى الذي 

أشنت ire a‏ لم 
) جعل ( ليس مقصورا على ( خلق ) 
ليكون النص قطعي الدلالة e‏ بل ان 
من معانيها ( حكم « وصير ) كما 


تحريم التداوي بتجرع السکرات 
مطلقا : 

لشدة اعتیادهم قبل الاسلام e‏ 
وشغفهم بها وادمان الکثبرین علیها e‏ 
ولان فطام الدمن علیها لایکون الا 
بالتدریج . ثم بعد ان حرمها تحريما 
Labs Lolo‏ » ظن بعض السلمین ان 
صنعها وتناولها بقصد التسداوي 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك بين حكم الله تعالى في ان 
التحريم يشمل المسكر سواء اكان 
استشفاء وتداويا . ولم يكتف رسول 
التداوي بالمسكرات ٠‏ بل نفی عنها 
صفة الدواء ووسمها ela Lab‏ . قال 
رجل Al‏ صلى الله عليه وسلم : 
عندنا انبذة انتداوي = ؟ قال : 


» اهي مسكرة » قال : JG.‏ : 
» انها داء وليست au a‏ رواه 
مسلم والبيهقي . 


وعلى تحريم التداوي بالمسكرات 
اتفقت ائمة المذاهب , غير ان الحنفية 
استثنوا حالة الخرورة و وتعين الشفاء 
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الشافعية عند a al‏ الغول 
اق ال تیا aa‏ 
اقول والله اعلم : ان استهلاك 
المسكر في الدواء ‏ المشار اليه في 
all‏ الشافعي, يتم . اما بتفسير 
تركيية. يتفاعله. Er‏ العقازات 
الاخرى المشاركة في تركيب الدواء , 
او پاستهلاك التأثير المسكر بغلبة تأثير 
العقارات الاخرى بحيث لا يمكن 
السکر بتكك الدواء .. وعليه. يشترط 
لشرب الادوية المهيأة بالغول او الخمر 
ثلاثة شروط : 
¿hos‏ يضظر الى ذلك الدواء لفقدان 
دواء آخر مباح خال من الغول ومفيد 
في ذات العلة كفائدة الدواء المهياً 
بالغول في القوة وسرعة التأثير . 
ومن العلماء من يجعل في حكم 
شرط الضرورة عموم البلوی Ay‏ 
الحري: ق«صتاعة | Ly‏ ولك اذا 
تحقق الشرطان الآخران ايضا وذلك 
لاجازة الشافعية استعمال الانفحة 
النجسة في صناعة الجبن . 
Pee PE cre ere O.‏ 
مؤدية لعوارض السكر الاولى من 
نشوة وخفة وجرأة وتقليل حياء . 
Y‏ ان يكوق الشنگ باللقدار peel‏ 
de‏ الدواء غير-ممكن ايضنا + لان 
زيادة مقدار الجرعة الدوائية الى حد 
فائض توّدی الى حصول التضرر او 
التسمم بالعقارات المشاركة في ذلك 
تاثبر Lust‏ المساركة یغلب ناف 
aa‏ 


مستهلكة التأشير في ذلك الدواء . 





الؤيث والغازيةة 
E‏ شریها . هذا ما يبدى لاول 
وهل لگن اذا امعتا lakh‏ امکننا ان 
نقول : ان اضافة الغول انما هى 
للاصلاح فشأنها شأن اضافة 
الاك الحكسة | ل اللين Gass posal‏ 
وقد قالوا] الانفحة لا تنجس اللبن بل 
يعفى عنها . هذا كله اذا قلنا إن 
القول نجس فان قلنا : انه pal‏ كما 
قال الشوکانی وكما اختارته dal‏ 
الفتوى في الازهر فلا اشكال والله 
اعلم | ه > والانفحة تنجس عند 
الشافعية اذا كان الحيوان قد رعى 
العشب » اما اذا لم يكن رعاه فانها 
طاهرة مأكولة عند المذاهب كلها اذا 
اخذت من مذكى ذكاة شرعية . وقيل 
الشوكاني قال الامام au,»‏ 
الرأي « شيخ الامام مالك بطهارة 
pak‏ والسكزات وان حاتتفا 
معنوية لا حسية لان وصف الرجس 
كان لها Uy‏ قرن بها في الآية الكريمة 
فالآية ليست قطعية الدلالة على 
نجاسة الخمر . ويرى بعض العلماء 
الحكم بنجاستها لورود حديث يآمر 
بغسل الاوعية المستعارة من 
الذميين . لكنهم يفرقؤن بين الغول 
الصرف او الممدد لغرض صناعي 
ویعتبرونهما طاهرین اومن العفو عن 
ee‏ موی این ال 
لاعد ده کمشروپ مسکر حیث يتنجس 
او يبقى على نجاسته الاصلية . 
والخلاصة : ان الادوية المهيأة 
بالغول او الخمر بقصد صناعي 
صيدلاني » لا بقصد التداوي بذات 
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هد 3 تنيكين الال غر الحتمل:, 
؟ ‏ استعمال الذهب في تطبيب 
الاسنان » فذلك ela‏ وهو غير 
استعماله لستر الاسنان لغاية 
تجميلية فقط . 

£ ب هناك ادوية تستخرجها بعض 
o leas dali‏ 
» فالانسولين » Mis‏ من معتكلته 
وتستخرجها معامل اخرى من 
حیوانات _ مياحة کالیقر . فاذا كان 
ell‏ اة اتان 
مصاب بالداء السكرى Vio‏ من شدة 
ارقام الكو فق دمت وگن رمق 
الحدر خن سوه .۱ 
» الانسولبن ۰ ولم Is‏ الا 
» انوسلین « تدر من a:‏ 


الاسعاف وضمن رمن فقدان البواء 
etl‏ 

0 — اسعاف التازفين بفزارة . 
ومعالجة بعض المرضى بنقل الدم 
5 العالكة al‏ كالمل 
المضاد للكناق الدقتريائي + والمصيل 
العناد للكزان والس ado!‏ 
الامراض » فان الاضطرار اليها 
الانسان الناقه من مرض معين e‏ او 
من مصل دم الحيوان كالحصان 
مقلا . 


۷ — الاستفادة من اعضاء الموتى في 
عمليات الزرع e‏ ولي بحث خاص في 
الضرورة » 











واضرب لذلك مثلا صبفة اللفاح 
( بللادون ) وصبغة الستركنين فان 
العقار المؤثر محلول في الغول لحفظه 
اكان A bei ls‏ 
الدوائية فيه . 

وعلى هذا فانه لا يجوز عند 
الشافعية مطلقا التداوی بالخمور 
الصرفة ولا بالادوية المسماة بالخمور 
الدوائية المهياة « لينتشي بها الشارب 
مع استعمال العلاج اللازم الممزوج 
وها ان ll‏ بواسشطتها .انا 
ماعداهما من الادوية المعدة للشرب 
والتى يدخل الفول في اجزائها 
لاصلاح الدواء ومنعه من الفساد 2 او 
لتسهیل نوپانه « او كان وسيلة SAY‏ 
الخلاصة الدوائية من النبات وامكان 
المعايرة . فان جوان استعمالها 
۱ خاضع للشروط الثلائة السابقة .وان 
التثبت من تحقق تلك الشروط تابع 
للطبیب السلم ال العدل . 

3 الطب الحدیث‎ Su وانکر‎ lía 
O 3 Sas en Br 


فیها فوائد علاچية حتی dlp‏ نهایا E‏ 
eee las‏ 

امثلة عملية عن الاضطرار الى 
التداوي بالمحرمات : 

١‏ استعمال المخدرات في العمل 
الجراحي يعتير مما نضطر اليه . 

Y‏ — استعمال المخدرات كالمورفين 
( اومشتقاته ) لتسكين الالم الشديد 
( کالقولنجات البولية الحصوية 
مثلا ) حينما تفقد المسكنات 


ae A ae nn 
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a tbl‏ طروفنا الحالية ل حاجة فمن هولاء الأبطال العمالقة 
ماسة لأن نستذکر تاريخ آبطال آمتنا ‏ التفانین في خدمة أمتهم ودینهم الامام 
الاعلام الافذان » فانهم SL‏ شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن 
الهادية في لیلنا الدامس Labs‏ أحرانا تيمية ( الولود VU‏ ه /۸۱۲۱۳ ) 
أن تسین lle‏ 
SO a‏ السو وکان من جهاده أنه في سنة ۱۹۹ — 
1 : كما جاء في تاريخ ابن كثير « عندما 
ودفع غوائل الدهر » ولنكون في یقظة زحف التتار على دمشق . وهزموا 
دائمة من أعداء الأمة الاسلامية عساكر الدولة في الشام وشتتوهم , 
والعربية le‏ ودسائسهم . وفر الجنود من المصريين والشاميين 


۱۸ 


ee 

I 
a 

0 


1 
dE 


: 
o 
0 0 


1 











على عاتقه » فتولى هو القيادة وجمع 


من بقى من أعيان البلد » واتفق معهم 
على ضبط الأمور وطلب من الحامية 
التی بقيت في قلعة د مشو أن تثبت ولا 
: > وتکون وفد هو على رآسه 
للاقاة سلطان التتار وقائدهم خارج 
دمشق لحاولة منم الجیش التتري من 


. 


۱۹۹ 





واجتازوا حدود الشام الى مصر e‏ وفر 
مع الجنود كثير من آکابر العلماء يمن 
فيهم قاضي الشافعية امام الدين 
وقاضي المالكية الزواوي . - واصبع 
جنود التتار على أبواب دمشق وآهلها 
في ذعر وهلع » واضطرب حبل الأمن 
في البلاد حتى خرج المجرمون 
والشطار Ge‏ السجون ینهبون 
ويسرقون , ولكن عالما واحدا بقی مع 
العامة , فلم يفر ولم يخرج من 











والحشافية Ele‏ و قفرا 
معهم في الصالحية يعيثون فيها 
فسادا e‏ وهدموا يعض مساجدها e‏ 
وقتلوا وسبوا نساء المسلمين ولكن 
ذلك لم يفت في عضد الامام ومن وقف 


تمكن من التغلب على الأمور » وتمكن 
Me SEI A‏ 
وأقنعه أن يفك الأسرى ومما يجب أن 
يسجل هنا JS‏ فخر واعتزاز « أن 
السلطان أراد أن يبقى ae‏ بعض 
الأسرى من غير المسلمين ممن يطلق 
عليهم Jal‏ الذمة » فأصر الامام على 
اطلاق جميع الاسری يمن فيهم غير 
المسلمين من آهل الذمة » لأن آهل 


النمة مواطنون مثلهم . لهم ما 


للتسلمين وعلیهم ما a agile‏ 


أقنع السلطان فأطلق سراح الأسرى , 


وهكذا استطاع أبن تيمية وهو يرى 
أذ نهيار | لجيش وفروب | ely od‏ 
کاو ف لتك هن 
الط de‏ اه ll‏ 
¿A stag pag la‏ 

ولكن بعد أن عادت الأمور الى 
نصابها ‘ وعاد الهاريون الى 
ديارهم ‘ فما أن مرت سنهة واحدة 
حتی عاد الخطر مرة أخرى « فتسامع 


agily‏ عازمون على دخول pas‏ بعد 
ذلك » فاخذ الأهالي یفرون كالمرة 
الأولى » وهم في هذه الرة یفرون على 
پفرون عند العيان + واکن ابن تيمية 





و ال كي فا 





دخول المدينة « وذهب di‏ سلطان 
التتار وقائدهم قازان وقابله في خيمته 
خارج دمشق . فحاوره وناقشه يقل 
حجة ومنطق وأخذ السلطان يصغي 
اليه > ومن شدة ما وقع في نفسه من 
المهابة للشيخ , سال : من هذا 
الشيخ ؛ إني لم آر مت مثله ولا آثبت قليا 
منه » وأخبر بحاله وما عليه من العلم 
والعمل e‏ وكان من جملة القول الذي 
وجهه عن Gob‏ الترجمان ( قل 
للقازان : أنت تزعم أنك مسلم ومعك 
قاض وشيخ وموّذنون على ما بلغنا . 
وجدك LIS gly‏ كافرين وما عملا 
الذى عملت . أنت عاهدت ففدرت 
وقلت فما وفيت ) وقد آدت هذه 
حول التتاز مشق 
الناس وزال عنهم ۾ الفڑع > فقد وعده 
قازان خيرا » وطيف بمنشور قي البلاد 
يتضمن الأمان ولكن طلب من الأهالي 
gules‏ الشلاع ‏ والخيدل Jl‏ 


ليل نهار في تقوية الجبهة الداخلية , 
وعدم تمكين القلق والفزع أن يتسرب 
الى نفوسهم . فما كان من جنود 
التتار خارج دمشق بعد ثمانية أيام الا 
أن عبثوا فأتلفوا الزرع والماشية , 
وشحت الأقوات في البلاد . فتأزمت 
السلطان مرة أخرى « ولكن وزراءه 
وجنوده منعوه ولم یمکنوه من 
الفا daga‏ تسرك الطافيور 
الامش نیلف rc aya‏ 
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العسکرین خارج دمشق agian‏ عل 
القتال 2 ويقوي من عزیمتهم 2 

ويستشهد بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التي تحث على 
الجهاد في سبيل الله والثبات في 
العارك « وتحذر من التولي والادبار 
عند حماية الوطیس » ولم ینفك دعاة 
الهزيمة والتخانلون أن يتذرعوا 
بالحجج الواهية في القعود عن 
لقتال « ویتسترون احیانا بالدين. , 
ویقولون كيف نقاتل السلمین . 
فالتتار مسلمون . فرد ابن تيمية وهو 
يستشيط غضبا على آولئك الذین لا 
یعرفون الدین الا في الناسبنات , 
ومتى كان یوافق آهواءصم 
وآغراضهم . and‏ علیهم Ob‏ الامام 
علي ومعاوية والصحابة رضوان الله 
علیهم قاتلوا الخوارج ۰ مع أنهم 
کانوا أفضل اسلاما من هؤلاء التتار 
ثم طلب منه بعض الأمراء ونواب 
السلطة أن يذهب بنفسه الى مصر 
ليستحث السلطان على المجىء الى 
الشام بجيشه وقوته « فان جحافل 
التتار لا يمكن أن يقف في وجهها 
چیش الشام بمفرده . فرکب خیله 
وتوجه الى مصر e‏ وما أن وصل حتی 
وعد “المللطان قد عاد بعسكرة ال 
القاهرة وخلد الى الراحة » وتفرقت 
جموع الجند » قدخل الامام البطل 
على السلطان الناصر » وهو بين 
أمرائه ‘ ووزرائه وقال له: » ان 
كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته 
افا له blo‏ محوطية das‏ 
ويستغله في زمن الأمن . ثم قال : لو 


قر اک لستم حكامه ‏ والستنصركم 





الذئ استطاع اتعالع التتاز بالسلم: 
gall 3‏ بعد أن خارت العزائم 


وتفککت al‏ وم یک و 


الامکان أن يشن علیهم حريا في تلك 
اتظروف لانم كائوا اصنحاب. العتاة 
alle‏ اسان ار ¿lali‏ 
ودحر الأعداء » فقد أراد أن يتقدم الى 
الميدان بالسیف لا بالقول » los‏ 
بت الهو ها اه وفعي 
ra‏ نی N ER‏ 
والتصدي للعدو. ويحذرهم من 
الإبراع ف الفران #وطلب. متهم بقل 
النفس والنفيس في الدفاع عن وطنهم 
وآعراضهم والدفاع عن الاسلام ويين 
لهم أن ما ینفقونه في الهرب وما یضیع 
بسببه لو آنفقوه في سبیل الله كان 
خيرا لهم » ونودي أن لا يسافر آحد 
الا بأمر وعند الضرورة . وأخذ یکتب 
النشرات التتالية Y‏ الحث je‏ الجهاد 
ل مسق التعدوات 
la‏ وطن الأفتالى بان 
A A‏ هرم عل 
الخروج وآن عساكره القوية في 
طریقها الیهم ۱ لتحمي الذمار وتدافع 
عن الدیار . وق هذه الاثناء تناقلت 
الأنباء أن القوات القادمة من مصر , 
قد mas)‏ من الطریق وعادت الى 
القاهرة . وأن السلطان قرر عدم 
الخروج: ال الا sa‏ 
والاضطراب بين الناس مرة آخری 
وآثار الرجفون أن التتار قد وصلوا 
ll‏ ,حلب alt‏ کی ره 
وصغيرهم الى البطل ome‏ أبن 


- 
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BEER وقول‎ SHS 
ال‎ A TEA 
وزحفوا مرة آخری على الشام سنة‎ 
۲ه . ولكن كانت الجيوش‎ 
esla) وا لرا هل‎ ata 
A قشل ذلك‎ 
آخری عاد دعاة الهزيمة والتخاذل‎ 
ينشرون الفزع في قلوب الناس » ولكن‎ 
یقاب ار‎ seo 
والقعبياة رال ابعل أن تلاقوا العنو‎ 
ولا يفرون من دمشق . ووقف الامام‎ 
ابن تيمية على رأس الجموع یثبت‎ 
القلوب ويعدهم بالنصر » وكان عندما‎ 
يتلو عليهم قول الله تعالى : ( ذلك‎ 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى‎ 
. عليه لينصرنه الله ) آلحج/1۰‎ 
كان يحلف ويقول : والله انكم‎ 
لمنصورون فيقول له بعض الامراء‎ 
lat e قلا هاه الله فقو‎ 
ومرة أخرى‎ e تعليقا‎ Y تحقيقا‎ 
دن ده لو‎ das ca 
lis له‎ da عا‎ 
مسلمون » كيف نقاتلهم ؟ فيرد عليهم‎ 
باقامة‎ Goi هؤلاء يزعمون أنهم‎ ob 
من المسلمين « ويعييون على‎ Gall 
المسلمين ما هم متلبسون به من‎ 
Las وهم متلبسون‎ e المعاصي والظلم‎ 


ويقول لهم في غيظ : اذا رأيتموني في 
ذلك الجانب و راسي مصحف 
فافكوني.. 

ویعد أن ely‏ الامام فیهم العزيمة 


وآثار النخوة « امتطی صهوة جواده 
Mala‏ ستیفه: ee‏ إلى مرج | لصفر 
ما أن fas‏ المعركة 





رعاياكم وأنتم مسؤولون M adic‏ » 
التفت الى الأمراء والوزراء » وحثهم 
على النجدة . sy‏ جأشهم 
وعزيمتهم ۰ وما زال بالسلطان 
وقواده . حتى تجمعت الجنود 


وق سنت أبن تيمية الى دمشق ق ليقوي 
عزيمة أهل الشام ويبشرهم بتحرك 
lll‏ وانها في الطريق 
al‏ ترك pb‏ وف 1 
PA‏ وات ا 
الأراجيف . حتى نادی دعاة الهزيمة 
فار را هدع 
تلو غل Jay daga a‏ 
Ja deal‏ يفو او وان 
اول ای 
فطمآنهم وأمنهم ‘ وتأکدوا آن جنول 
السلطان آتية قبل أن يأتيهم التتار › 
فاستقرت اليلاد واطمانت الى قوتها 
ووحدتها « فسمع التتار أن خصومهم 
قن Oe res pene ee‏ 
ia] Doa‏ العف «li‏ 
يتقدموا لغزو الشام « وتراجعوا الى 
عاد الامام ان دروسه dale y‏ ‘ ولم 
يترك الامر بالمعروف والنهي عن 
النگر + فقد. اقام الفضيلة والأخلاق 
عندما صارت له الکلمة I‏ 3 
— ی > وعزر 
العامة" ‘ ye al‏ أن لمكا القرآن 





VET 


ESE 


Ea 


TS TTS Eso]‏ سه 





۱۳۲ 


الوعي ae‏ / العدد ۱۹۹ ur)‏ هھ 





FR‏ الاسلام > واشتراكهم 3 السلب 


والنهب ضد المسلمين . لذلك اتجه 
بصر ابن تيمية الى هؤلاء , Y‏ 
غير مسلمين » انهم شوكة في جنب 
Uys‏ الاسلام الشامية المصرية , 
يتربصون بها الدوائر ويمالثون عليها 
الأعداء ۰ ومدهم العيون والجواسيس 
وقد وجه الا ابن تيمية رسالة الى 
الفا :القاس یه ا عن 
شرهم « ويطالبه بالزامهم بشرع 
الاسلام واخراجهم من الجبال 
والعمل على دمجهم ف المجتمع » حتى 
لا يصيحوا قوة منفصلة تهدد كيان 
الدولة الاسلامية باستمرار . ومما 
جاء في تلك الرسالة « لما قدم التتار الى 
اليلاد وفعلوا يعسكر المسلمين ما لا 
يحصى من الفساد وأرسلوا الى آهل 
قبرص فملكوا يعض الساحل . 
وحملوا راية الصليب وحملوا الى 
قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم 
وأسراهم ما لا يحصى عدده الا الله , 
وأقام سوقهم بالساحل عشرين Lago‏ . 
يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح 
على أهل قبرص ( أي الصليبيين 
المحاريين للمسلمين ) وفرحوا بمجیء 
التتار ولا خرجت العساكر الاسلامية 
من الديار المصرية ظهر فيهم من 
الخزي والنکال ما عرفه الناس فيهم 
ولا نصر الله الاسلام النصرة العظمى 
بالعزاء . كل هذا وأعظم منه عند هذه 
الطائفة » كان من أسباب خروج 
جنکیزخان الى بلاد الاسلام » وف 
استيلاء aan‏ عل بغداد « dy‏ 





PASE TETAS 


التقى بالسلطان الناصر 2 ¿des‏ 
وجنده على الجهاد واحقاق الحق ورد 
المعتدين » بعد أن بلغه أن السلطان 
كاد أن يرجع وقد طلب منه السلطان 
أن يقف معه في المعركة فقال له : 
« السنة أن Gb‏ الرجل تحت راية 
y]‏ معهم u‏ وقد حث الجنود والأمراء 
على الفطر » فقد كان ذلك الشهر شهر 
رمضان المعظم ليقووا على القتال , 
وكان يروي لهم قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم 3 غزوة الفتح 0 انكم 
ملاقو العدو والفطر أقوى لكم 4 وكان 
يدور على الجنود وهو یأکل آمامهم 
ليبين لهم إن افطارهم أفضل في هذه 
الحال وقد بدأت العرکة » التى تسمى 
في التاريخ وقعة شقحب في الرابع من 
رمضان سنة ۷۰۲ه- . الموافق 
۳ م . وقف البطل الفارس ومعه 
الجنود الشاميين والمصريين ‘ واشتد 
القتال وآبلی الامام بلاء حسنا . حتی 
انتصر جنود مصر والشام وولى التتار 
الأدبار » یقتحمون الجبال والتلال 
وجنود الاسلام تتعقبهم وتطاردهم 
وتأسر متهم A‏ حتی قضى على هذا 
الخطر المستطير > فقد وصف بعض 
على المدن والشعوب ۰ فشبهها بهزات 
الطبيعة التي تقتلع الحياة وتغير وجه 
الأرض ؛ ومما يجدر أن نقف عنده 
هنا موقف الطوائف الباطنية » فقد 
مالأت التتار وساعدتهم في هذه 
الحرب وق الحروب السايقة , 








RET 


AE‏ کته او زار 


EST REREAD Ea 





۱۳۳ 





ak TEN E du‏ يستنقذ 
المسلم , لا يتسع ضميره الديني قط 


مات les‏ الحر لعدوه الذي 
يقاتله في الیدان ,من أجل ذلك لم 
يتركها في عبثها واعتدائها ودسها . 
ولكن هل قضى عليها ؟ انه خضد 
شوكتها وأزال مجتمعها في ae‏ 
sl‏ لم پرلها . فان لم فجتنم 
الجيال 0 لكر 1 
وهو على أي حال انتصر Gall‏ منها 
وقلم آظفارها , LS‏ کشف je‏ 
سف فلا MEA‏ 
الشعوذة سييلا للتآثير على العادة 
واقامها عليهم ¿olga Laya‏ 
وخصوصا آن بعضهم مالا SLA‏ 
فسادا , كما اتجه di‏ ازالة البدع 
والتكرات وقد ale‏ آن مدرم تزار 
وتنذر لها النذور فذهب مع آصحابه 
وه Bustos‏ سین ار 
فقطعها وهدمها وآراح السلمین من 
وزرها » . 

ala BS Lt 
ميدان الحرب . فان له قي ميدان الفكر‎ 
والذاهب وا شفکار + كانت الشف‎ 
واه وقد‎ AA a | a AS 
جرت بینه ويين معارضیه ومنتقدیه‎ 
مناقشات وردود أفحمهم فیها بالحجة‎ 


۱ والنطق والادله الد امفه شجردهم من 


| So Er : gate وتفوق‎ al ul 
alsa! سبيل الوشاية به ادى‎ 


a 


والسلاطين war‏ العامة 








CORA 
وغير ذلك من أنواع العداوة للاسلام‎ 
Jal وأهله « ولقد كان جيرانهم من‎ 
البقاع وغيرهم منهم في أمر لا يضبط‎ 
شره » كل ليلة تنزل منهم طائفة‎ 
ويفعلون الفساد ما لا يحصيه الا رب‎ 
ali قلع‎ y Ups. lea 
estiaje dl gia lo ly 
يرد‎ e سيرة عرفت من أهل الجنایات‎ 
اليهم النصارى من أهل قيرص‎ 
Sa فيضيفونهم ويعطونهم‎ 

المسلمين ويقعون بالرجل الصالح من 

EA‏ یم راما أت 
يسلبوه e‏ وقليل منم من يقلت 
جالكيلة AN eer cae are‏ 
التقرين cel‏ رقعه الها الى السلظان 
¿Ls‏ تلك الطائفة التى آصیصت 
كالشوكة في جنب دولة الاسلام « ولم 
Eras es‏ ذل :قاد 
هو كتيبة مع بعض أصحابه ٠‏ وذهب 
ال 2058 فى معائلهة ces‏ هلما 
اقترفوا من جرائم في Ga‏ الاسلام 
alo‏ :فقن يلحك وهم تاودا 
SH‏ سا اساسا Ze‏ 
سيان ی حافك Laia‏ 
وهنا يقول الشيخ محمد آبو زهرة 
lets daly wack dias‏ 
ابن تيمية من مرارة بيع المسلمين 
للصليبيين e‏ ولم يكن ذلك عن تعصب 
ديني » بل لأن بيع المسلم حرام وبيعه 
لغير المسلم كفر » ولأن الصليبيين 
كانوا في حرب مع المسلمين فبيع أولياء 
الاسلام لأعدائه مروق Y‏ ببرره أي 
a‏ اي أو حصفي ۰ ob‏ اين 








/ العدد YA‏ رجب ۱۶۰۱ ه 


أنى على الحق وأحللت السلطان الملك 
الناصر من حبسه اياي » لكونه فعل 
ذلك مقلدا معذورا ولم يفعله لحظ نفسه 
وقد أحللت كل أحد مما بينى ويينه الا 
من كان عدو الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » . 

وقد توق في هذا الرض رحمه الله 
بالسجن في تاريخ ٠١‏ ذي القعدة سنة 
4ه . . الوافق ۲۷ سيتمير سنة 
4 "م . وما أن علمت الجماهير 
بوفاته حتى عمها الحزن والاسی › 
وعندما خرجت جنازته آحاطت بها 
الجماهیر وخرجت دمشق كلها عن 
aS‏ آبیها .+ تشیم جنازته مودعة 
(gals‏ وقتائدهاء الى مكواه الأشير.. 
رحم الله الامام ابن تيمية وجزاه الله 
عن الاسلام والسلمین خبر الجزاء . 
وقد حرم من كثير من حرم نفسه من 
قراءة تاريخ هذا الامام العظیم 
ومؤلفاته في شتى العلوم الاسلامية 
ومؤلفات تلامیذه » وخاصة تلميذه 
الامام ابن القيم الجوزية قرحم الله 
الجميع ونفعنا بعلومهم وعصمنا من 
معاداة أوليائه الصالحين . 


( ومن أظلم ممن كتم شهادة 
عنده من الله وما الله يغافل Las‏ 
تعملون . تلك dof‏ قد خلت لها ما 
كسيت ولكم ما كسيتم ولاتسالون 
Las‏ کاس وا يعملون ( 
البقرة/ ۰ ؛ او۱۶۱ : 

( ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا Las),‏ انك رءوف 


رحيم ) الحشر/ ۱۰ . 


۱۳۵ 





والسجن » فکان في السجن يعلم 
ویکتب: الرسایل وا قفا محف 
نضافوا من کاب انرون انش + 
فجردوه عن القلم والحبرة والأوراق . 
وعزلوه في سجن انفرادي فانشفل 
بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن ومع 
ذلك فلم یمنعه آن یکتب بعض خواطره 
عليه » ومما کتبه بالفحم قوله « قد 
سعوا في أن لا یظهر من جهة حزب الله 
aD a ls‏ 
gg El as‏ ها لا یوون اطهازه 
ولم يمكنهم أن یظهروا علينا عيبا في 
الشرع والدین ديل غاية ها عندهم أنه 
خولف مرسوم بعض الخلوقین › 
وا وی pais‏ كان jah calle (al‏ 
الله ورسوله لم يجب , بل لا تجوز 
افك :ل sal as‏ الله ales‏ 
باتفاق السلمین 1 « وکان من کلامه 
کلمته الخالدة التی ذهبت Lasa o Wis‏ 
» سجني خلوة وذفيمي سداحسة 
9 155 شهادة « . وقد كان رحمه الله 
ضغينة على أحد حتى أنه ليصفح 
guilds Gal,‏ عن کل هس ls‏ 
منه أذى » وقد زاره أمير دمشق U‏ 
كرحن ل العم مس خلس | 
ر لكين د يجا هم عبن 
أن يكون قد وقع منه في حقه من 


أحللتك وجميع من عاداني وهو elas Y‏ 











حيا من جهة أخرى e‏ فان مات الجد 
als‏ يوص : آخرجت الوصية من 
تركته » ويكون GIS‏ آوصی Las‏ › 
لانها واجبة عليه « فان قصر بها 

lee A O 
سورية ومصر . واذا أطلقت الوصية‎ 
کون‎ el الاح انرق‎ 
غيرها وغفل الناس عن الوصية‎ 
a ds عا الى‎ Uat 
وتعالج قضايا المجتمع ۰ وليس ابن‎ 
di مدرو‎ 
القسم الثاني : الوصية الواجية في‎ 
بیان الديون والحقوق التي تثبت في‎ 
کال ا‎ (ae eee con een 
لحق العباد » وسواء أكانت ديوناً في‎ 
النمة , آم أعرانا یحفظها لفبره‎ 
ls 

هذا القسم الاخیر من الوصية 
الواجبة هو موضوع البحث الذي 
نتناوله الآن , لاله من آثار اجتماعية 
كبيرة , وما يترتب عليه من مخاطر 
دينية جسيمة على المسلم . ولن 
أتعرض للحديث عن أنواع الوصية 
الاخرى التي اسهب الفقهاء ببحتها 
ويينوا حدودها واحكامها . ويدخل في 
AA AA‏ الله تفال يدق 
ابتداء الاسلام للؤالدين والاقريين في 
الآية السابقة ثم نسخت هذه الوصية 
بآيات الفرائض وحدیث ( لا وصية 
لوارث ) gay‏ حدیث متواتر كما قال 
الشافعی رضى الله عنه . 
lo‏ الوصيسة الواحدة 
بالمعاملات > 


الوصية الواجبة فرع من المباديء 








احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية 
للوالدين والاقريين بالعروف Ba‏ 
على المتقين ) البقرة/ ۱۸۰ . 

وروى البخاري ومسلم واصحاب 
الستن وابو تل ومالك واحمد عن این 
عمر رضى الله عنهما ان رسول الله 
e‏ الله علیه وستلم da la) 1 JU‏ 
امريء مسلم يبيت ليلتين ‏ وله شيء 
يريد ان يوصي به الا ووصيته 
مكتوية عند رأسه ) وذلك Gs‏ له على 
التبرع والصدقة . قبل ان يحزمه 
الوت فيقول ‏ حيث لا ينفعه 
القول ‏ : لو تآخرت لانفقست 
وتبرعت » ويصور لنا ذلك القرآن 
الكريم بقوله تعالى : ) وانفقوا مما 
رزقناکم من قيل ان يأتي احدكم 
الموت فيقول رب لولا اخرتني الى 
اجل قريب فاصدق واکن من 
الصالحان ولن يؤخر الله tends‏ اذا 
جاء اجلها وال خبير Las‏ تعملون ) 
اون 
LUG‏ : الوصية الواجية : 
قسمان . 

القسم الاول : الوصية التي جاء بها 
Nh Salts‏ ال al‏ 
والصري لعالجة قضية ابن 
الحروم , وهو الذي مات آبوه في حياة 
جده » ثم مات الجد وله ابنان غير ابنه 
Gill‏ . فالاصل ان الابن الميت 
des Y Lala‏ فان یفام الاين ل 
يرثون مع وجود الابناء ب وهم 
اعمامهم ‏ فاجتهد المشرع وأوجب 
على الجد ان يوصي لابناء ابنه المتوقي 
وصية من ماله في حدود التلث من 


وهي 


جهة Bye‏ حدود حصة التوفی لو كان 


۱۳۸ 





اه التي استاثر اه الله ا تما 


قال dis‏ ( ان الله عنده alo‏ 
الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في 
الارحام وما تدري نفس ماذا تکسب 
fué‏ وما تدري نفس باي ارض 
تموت ان الله عليم خبيير) 
لقمان / ۳۶ . ومن الامور المسلم بها 
آیضا آن آنتهاء الحياة لا یتوقف Je‏ 
سیب معين کمرض gh‏ كير سن e‏ 
وانما يطرأ الوت بسبب ویدون سيب 
فلا Glas‏ لاستمرار الحياة لوفاء 
الديون والحقوق ورد الودائم 
والاعیان . هذا من جهة . 

ومن جهة آخری » فقد آوجب الله 
de Jha‏ السلم Lasa)‏ کشبرة 
كالصدقات golly‏ والزكاة 4 وقد 
a‏ على المرء أن 4 هذه 
الواجبات » وقد يقصر فيها , ويريد 
ان يبرىء ذمته أمام الله تعالى » قبل 
أن يقف على الصراط » ویعرض 
للحساب ‘ ويفر المرء من أخيه dal‏ 
وأبيه . يوم لا يغني عنه مال ولا 
بنون » فيرغب ان يستدرك ما فاته من 
اداء الواجبات والحقوق . ولا یمهله 
الوت فتکون وصیته جاهزة عنده . 

ومن جهه GIG‏ فقد اقرت الشريعة 
الغراء مبدأ انتقال الال الى ورشة 
المقوق ‏ لان الورخة :امكدان لحياته 
ولكنهم يضعون ايديهم على تركته 
واسلاکه ¿ll‏ خلفها وراءه . 
ویستحقون She‏ دون أن یعترفوا 
ویلتزموا Las‏ علیه من دیون اذا كانت 
مستغرقة e AS SH‏ أو كانت الدیون 
غير ثابتة عندهم » فان مات الشخص 


وعليه دين 1 او adic‏ أمانة 











التعاون والتآزر بين افراد ال 
وهي ضمان ومؤيد ديني لمشروعية 
المعاملات في الاسلام > وذلك أنه ينشاً 
عن التعامل ثيوت الديون واستقرارها 
في الذمة » فقد ندب الشارع الحكيم 
al aa‏ الأمتوال المثلية 
التي تستهلك بالاستعمال ٠‏ ويجب رد 
مثلها الى صاحبها e‏ وحيب بالاعارة 
بالاموال الاستعمالية التى يستفيد 
منها المستعير من منفعتها e‏ ويجب 
عليه رد العين الى المالك » ودعا 
الاسلام الى قبول الودائع وحفظها عند 
أمين يردها الى صاحيها عند الطلب e‏ 
وینتج عن هذا ثبوت الديون في الذمة 
وترتب الالتزامات في الودائع والاموال 
عند المستعير والمقترض والوديع وغير 
ذلك . والاسلام اقر المعاملات بين 
الناس ويين احكامها وشرع القواعد 
المنظمة لها e‏ ونص على المؤؤيدات 
لضمان سيرها وحسن الانتفاع 
مها 

ds le 
حق لصاحبها الذي يتعلق ملكه‎ 
المسلم الذي‎ des :في‎ ly 
يوب ان و ار‎ re ermal 
‚Yale اضيجابها + والحافظة‎ 


حكمة الوصية الواجية : 


بما ان الحياة ليست بيد 
الانسان » وانما هى بيد الله تعالى , 
وان المرء لا يستطيع قطعا ان يعرف 
اجله dy ass‏ لأداء al‏ 








] 





وهذا يقودنا للکلام عن موقف 
الاسلام من الل Staal Bethy‏ . 
مسؤولية الدین شرع : 
السوولية العظيمة التي تقع على عاتق 
الدین . وان الدین ملازم Bal‏ الحياة 
alt‏ اش تعالی ۰ فاذا مات الانسان 
ترهن نفسه e‏ ویحال بينه ويين الجنة 
في الاخرة بسبب دینه > روى ابن 
الله Legale.‏ ان قال bos‏ 
الاطول : ( ان اخاك محبوس بدينه 
فاقضه dic‏ ( وروی احمد والترمذي 
وابن ماجة والحاكم عن ابي هريرة ان 
| نفس الومن معلقة یت حتى ¿a‏ 


e ias 
إضاعة الديون والحقوق من‎ 
: الكبائر‎ 


ومما يؤكد وجوب الوصية لوفاء 
من الأحاديث التي تظهر آثاره الدينية 
وهي : 
اولا : ثبت في كتب السنة أن رسول 
على رجل مات وعليه دين » وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة 
يسال عن صاحبها فان كان e Gare‏ 
وليس له تركة › قال : صلوا على 
صاحبكم e‏ والصلاة على الميت Lal‏ 





. بذلك‎ st 





e 





2121111272 ETA 
فقد خان‎ Lago الامانة ولم دودس‎ Je 
مالا حلالا عند جهلهم‎ aah), واخنها‎ 
وهذه الحالة ندد الشارع الحکیم‎ 

Sls من‎ E 
التي لا يقرها  مهما كانت الاسباب‎ 
BU وفتع. الطریق.‎ al 
الحياة » وأوجب أن يعين کل ذلك‎ 
بأسرع وقت ممكن قبل أن يفوته‎ 
عنهما أن رسول الله صلی الله عليه‎ 
الاك السايق +( ما‎ a وسلم كال‎ 
حق امرىء مسلم يبيت ليلتين  وله‎ 
شيء يريد أن يوصي به - الا ووصيته‎ 
مكتوية عند رأسه ) » قال عبد الله بن‎ 
الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي‎ 
. وصيتي - رواه مسلم في صحيحه‎ 
سم اش باق‎ lr قيال‎ 

الساري : نعم تجب الوصية على من 
عليه حق لله كزكاة وحج أو حق لآدمي 
بلا شهود » وقال آیضا : ان التعبير 
« بالمسلم » قد یکون من الخطاب 
السمی - عند البيانيين ‏ بالتهييج 
آي الذي یمتثل Gel‏ الله ویتجنب 
dual y‏ انما هو « السلم » . ففیه 
إشعار بنفی الاسلام عن تارك ذلك . 
وقال النووي رحمه الله في شرح 

مسلم : ان كان على الانسان دين او 








eles a‏ ا ¢ ولذا 





حق أو عنده وديعة ونحوه لزمه 








الوعي sual / en‏ ۹ |/ رجب ۱:۰۱ ه 








عنه رسول الله صلى اك به ويلك 
رحمة cull‏ من العذاب » وتبرئة 
لل BZ‏ هن Sul Sana‏ 
وعرضه وذكره بعد وفاته . 

روى النسائي عن جابر في حديث 
النین. : فلما فتح oi!‏ عل رسوله ضل 
الله عليه وسلم قال : آنا أولى بکل 
موّمن من نفسه e‏ من ترك دینا فعلي » 
ومن ترك مالا فلورئته » وقي رواية عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : فلما فتح 
الله عز وجل على رسوله صلی الله عليه 
وسلم قال : « انا اولى بالمؤمنين من 
أنفسهم , فمن توفي وعليه دين فعلي 
aga‏ .ومن ترك مالا فلو كته وير 
ثالشا : إن الشهادة في سبيل الله 
«bet ay pla: BEN ¡pal‏ 
تضحية من السلم الذي فل فیها 
نفسه وروحه ابتغاء مرضاة «el‏ 
لتكون كلمة الله .فى" العليا dl.‏ 
فان الشهيد يتبوأ أعلى مرتبة في 
gags ll‏ نيع EIN‏ وال ا 
والصالحين » وان الشهادة تكفر عنه 
جميع الذنوب والاثام التي اقترفها في 
حياته الا النین + .فانه ‚Liu Y‏ 
ويطالب به يوم القيامة ويحاسب 
عليه « روى اين عمر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( يغفر للشهيد 
كل ذنب الا الدين ( رواه مسلم 
واحمد » وروی ابو قتادة ان رجلا 
قال : يا رسول الله . أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؛ 
فقال ( نعم وأنت صابر محتسب مقبل 
غير مدير الا الدين فان جبريل عليه 
السلام قال لي ذلك ). رواه مسلم . 

وهذا Sas‏ عظمة. الدين :وأكرة ٠ف‏ 


۱۳۱ 








كان الصحابة رضوان alll‏ عليهم 
der‏ ما رکه FA‏ 
صل الله عليه وسلم في الصلاة على 
موتاهم ‘ oy‏ دعاءه مستجاب ‘ 
وشفاعته لا ترد » روى البخاري 


والنساني : أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم آتی برجل من الانصار 
ul‏ علیه + فقال النبي صلی الله 

عليه وسلم : صلوا على صاحبکم فان 
عليه دینا > قال آبو قتادة : هو علي » 
قال النبي صلی الله عليه وسلم : 
بالوفاء ¢ قال ; بالوفاء « ¿duos‏ 
عليه . وقي رواية عن سلمة بن الأكوع 
قال : آتي النبي صلى الله عليه وسلم 
يجنازة . فقالوا : يا نبى الله صل 
عليها قال : هل ترك عليه دينا , 
فقالوا : نعم قال هل ترك من شيء + 
قالوا : لا . قال : صلوا على 
صاحبکم « قال رجل من الانصار 
يقال له آبو قتاده : صل عليه ¿ey‏ 
دينه » فصلی عليه . ( روی القصة 
البخاري وغیره ) 

قال البیضاوی : لعله صل الله 
عليه وسلم امتنم عن الصلاة على 
الدين » وزجرا عن المماطلة . أو 
گراهة آن بوقف دعاژه pe‏ الاخاية 
A‏ مزق alien‏ 
Lal‏ : ویعید. أن قوينت الدولة 
الاسلامية في المدينة , وفتح الله على 


رسوله > وغني بيت المال من الموارد ‘ | 


الدفة , وصار يقضي 0 = 
شخص وعليه دين ولم يترك شيئا وفاء 









sla فه آثم‎ ls 
الله تعالى » واعتبر مقصراً . ولكن‎ 
الحکیم آراذ آن یفتح امام‎ pola 
baña dai sie 
و الافتحا اران‎ ayala ال‎ 
ey 
التوية ورد الحقوق وابراء الذمم » ولو‎ 
كان ذلك تصرفا في تركته مضافا الى‎ 
. ما بعد الوت حتی يلقي الله تعالی‎ 
وهو عنه راض « فشرعت الوصية‎ 
LS. Gagan als 
الوصية الواجبة إقرار بالحق‎ 
: لصاحيه‎ 

إن الحقوق والديون والالتزامات 
التي لم يحل أجلها . أو لم يستطع 
صاحبها آن بقضیها شرعت لها 
الوصية الواجبة بالاقرار بالدین 
والاشهاد على الودائع والاملاك › 
والاقران معد الأدلة ف SASS‏ 
وقد بنی الضاوع عليه الاحکام e‏ وناك 
ان كثيرا من الحقوق قد تنعدم فیها 
المهادة Gia GSI gay, gists‏ 
las‏ الا اشبحابيا فلا سييل ال 
إحقاق الحق ورده إلى آصحابه إلا ذمة 
المدين وضمرره » فاما أ يقر بها 
لتصل إلى ذويها « أويوصي بها o‏ وإما 
أن ينكرها ويهضمها ويختلس حقوق 
الآخرين فتضيع عليهم « دون أن 
Lay Ala, Isle‏ اوعياماوا 3 
الوصول إلى Gall‏ والعدل . ومن هنا 
plat arial ee‏ 
الدين حال حياته Wy‏ يجب عليه 
الایصاء بالكتابة آو الشافهة . 
اثر العقيدة ‏ الوصية الواجبة : 


das pill‏ ‘ ون اضاعه دیون الناس 


كبيرة من الكبائر التى لا يكفرها الله 
تعالى , ولا تغطيها الشهادة في سبيل 
الله . 

قال النووي في شرح مسلم : ففيه 
تنبيه على جميع حقوق الآدميين » وآن 
الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال 
البر لا يكفر حقوق الآدميين « وانما 
تكفن Spiel‏ انه تعال. . 

BE, 
أن حقوق الناس مبنية على المشاحة‎ 
حقوق الله تعالى مبنية‎ Gly » والمطالبة‎ 


: ا‎ de 
الاسراع في وفاء الدين والعقاب على‎ 
تأخيره‎ 


ولا يفهم من كلامنا أنه يجوز 
للمسلم أن يتكاسل عن وفاء الديون › 
ثم يوصي بها بعد وفاته » Laly‏ يجب 
ی ا راخ لوف a‏ حت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن 
ja‏ قلق :الزن الذي ال fell ducal‏ 
اه ,وهل io‏ 
الاحسان ؟ قال صلوات الله وسلامه 
عليه : ( من اخذ اموال الناس يريد 
Cap lal‏ یس لد ,اومن ها 
يريد اتلافها اتلفه الله ) رواه اليخاري 
وغيره . وجعل الاسلام المطل بالدين 
وتأخير الوفاء به بدون عذر مع القدرة 
عليه مما يبيح العرض والسب والشتم 
والعقوبة فقد ورد عن رسول الله صلى 
اك u) dal dado‏ 
ظلم يحل عرضه وعقويته ) رواه أحمد 
وغيره وقال ایضا : ( مطل ll‏ 
ظلم ) رواه الشیخان 


ذلك فان تأخر عن قضاء الدین 
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as 
القيامة « إلا من تدين‎ a 
في ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته في‎ 
سبيل الله فيستدين فيتقوى به لعدو‎ 
مسلم‎ otic الله وعدوه » ورجل يموت‎ 
لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين‎ 
فيموت ولم يقضه . ورجل خاف على‎ 
نفسه العزب فینکح ليعف نفسه بذلك‎ 
خشية على دينه . فان الله يقضي عن‎ 

هو Y‏ جوم القيامة « 5 

و غرابة يكن تلا Glee‏ 
مصارف الزكاة » ora Lal!‏ « الذین 
التاس والحفاظ علی دماثهم ۰ وینل 
الال AS‏ 
خاتمة : ۱ 

ونلخص من هذا الى وجسوب 
الا pis.‏ اف بالحقوق ‘ والایصاء 
aay ls‏ مال She a miel‏ 
يكتب الانسان ما عليه من ديون 
وواجیات > سواء كانت حقا لآدمي او 
حقا لله تعالی » لان قضاء الدین واجب 
ودين الجنة ‘ والا ارتكب معصية 
كبيرة في التسبب بضياع حق الناس 
وترك الاقرار بها . وضياع حق 
اوه REN‏ 

اللهم Lisle‏ ما ينفعنا . وانفعنا 
Las‏ علمتنا ‘ pet ¢ Lale babs‏ 





ed 
القرآن الكريم أوجب اظهار حقوق‎ 
الناس والاعتراف يها لكفالة‎ 
الانصاف في التعامل وكلما كانت‎ 
تربية الفرد عالية , وعقيدته صافية‎ 
قوية , واخلاقه رفیعسة ء وایمانسه‎ 
حقیقیا , ومراقبته لله مستمرة في‎ 
والعلن كان الدافم الى الاقرار‎ pall 
APA تن‎ DIR I 
نلمس الاثر العظیم للوازع الديني في‎ 
ويلك بمراقبة‎ e الحقوق‎ fe الحفاظ‎ 
الله تعالى والخوف من عقابه والطمع في‎ 
مرضاته ۰ وف تنفیذ آوامره بدافع‎ 
. داخلي وباعث ذاتي‎ 





وان الس geal‏ عفن با تماق 
ريا وخالط قلبه الایمان al‏ وبالرسول 
وایقن أنه مفارق هذه الحياة وانه 
يبعث يوم القيامة لیحاسب Je‏ اعماله 
صغيرها وکبیرها » في يوم تذهل فيه 
کل مرضعه Lac‏ آرضعت . وتضم کل 
ols‏ حمل حملها « وترى الناس — 
من هول الموقف ‏ سكارى وما هم 
شمكارى ولكن olde‏ الله کدی ف ذلك 
اليه ماني شتا E el‏ 
أعماله « وما فرطت يداه في حقوق الله 
تعالى » وما عبثت في حقوق العباد » 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل متقال ذرة شرا يره . 


واذا كان الله غفورا رحيما في 
حقوقه » واذا طمع المؤمنون في رحمة 
ریهم وعفوه « فمن اين للعبد الوّمن 
ان يحلم بمثقال ذرة من حقوق 
العباد e‏ واهمها الدین » روى ابن 
08 





الدعوة الاسلامية في أيامها الأولى 
¿la yo‏ » التأسيس والیناء 4 ©« وهی 
ولا ريب أصعب مرحلة في حياة JS‏ 
دعوة جديدة تشق طريقها للأمام .. 
لقد أظلمت الدنيا في مكة يوم حاول 
الشرکون إطفاء.شعلة الاسلام التي 
بدأت تنير القلوب وتهدي النفوس 
وتبدد غياهب الظلام « وضلت 
الحقيقة طريقها . يوم اعتزم دعاة 
الباطل القضاء على دعوة النور التى 
انبثقت لتهدي الناس إلى الخير , 
وتقودهم إلى الأمان والسلام » وكاد 
صوت Gall‏ يختنق في هجير 
الكو تف الم dla‏ 
والکید والافتراء .وق وسط صيحات 
الاستيؤاة ¡as call‏ 
تفاقم العناد وتصاعدت التحديات من . 
مجرد القول إلى الايذاء والتعدي . 





نذكر الفترة العصيبة التي مرت بها 





كلما دار الفلك دورته » وأقيل شهر 
ل aa esla‏ 
الأرض ومغاريها بحادث جليل لم 
تنقض عجائيه .. bula‏ حير UNI‏ 
وأدهش العقول حتى صار تسبيحة 
العقل وأنشودة الزمن .. إنه الاسراء 
والمعزاح :ذلك الك العيب الذي 
سطره التاریخ-ق. ستجلات. الخل ود 
gues‏ لافجیال التعاقبة ۰ لیاخنوا 
العظة والدرس والعبرة » وف کل عام 
یکتب الکاتبون ویتحدث التحدشون 
ولکن الداد لم يجف والکلام لم ينته 
ويقف الكون أمام الاسراء والعراج في 
خشوع ووقار .. 


من هذا الحادت الأجل Mic‏ بد أن 


UTE 





۱۳ 








الذي كان له درعا 77 da‏ 
البغاة الآثمين e‏ وما کادت لوعة الأسى 
تفارقه ویخف عنه الالم والحزن حتی 
اختطفت بيذ o sl‏ 
خديجة التي ناصرته بنفسها وواسته 
بمالها ومسحت بيدها آلامه وأحزانه 
فحزن الرسول لموتهما حزنا شديدا e‏ 
وتراكمت عليه منغصات الحياة 
وسمی هذا العام عام الحژن .. 

في هذا gall‏ القاتم الملىء بالهموم 
والحواجز والسدود Gilly‏ تنكب فيه 
القوم للاسلام وظلوا قلوبا قاسية 
وأفئدة رانت Yule‏ غشاوة الباطل Be‏ 
هذه الفترة التی ضاقت فیها آرض 
مكة رحبت السماء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث Selb‏ حکمة 
القادر العظیم أن تخفف عن النبي 
E es)‏ كروي وجريم 03 
قال تعالى : 

( سيحان الذي أسرى بعيده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الآقصى الذي باركنا de‏ لنريه من 
آباتنا انه هو السميع (a‏ 
الاسراء/۱ . 

By‏ هذه الرحلة المباركة ويصحبة 
جبریل الأمين تم انتقاله صلی الله عليه 
وسلم بجسده وروحه من السجد 
الحرام بمكة إلى السجد الأقصی 
بالقدس . ولا خلاف في ذلك فالله 
القوي القادر آسند عناصر هذه الرحلة 


إلى ذاته القدسة وهو وحده الخالق 
لنوامیس الحياة لا یعجزه شيء ۰ تم 
آعقب رحلته الأرضية y‏ الاسراء » 
ارتقاعه بجسده وروحة ge?! sul‏ 
طياق السموات ,ثم إلى سدرة المنتهى 





= AE A لج‎ 


SEE TERE TEESE 
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وأخذ RES î‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم , 
الذين شرح الله صدورهم للايمان 
بمختلف آلوان التعذیسب وصنوف 
البلاء « وازدادت قلوب Jal‏ مكة 
قسوة وصلابة , فراح الرسول 
يتلمس لدعوته آعوانا مؤمنين « وغير 
مكان الدعوة أملا أن يجد الخير الذي 
حرم منه في مكة فذهب إلى الطائف 
آملا أن يجد ترية خصبة طيبة تنبت 
فيها بذور الايمان ۰ ولكن آهل 
الطائف ردوه ردا Ugo‏ وقابلوه Igual‏ 
مقابلة وكانوا من الحقارة والدناءة أن 
سلطوا غليه غلمانهم , وصبیانهم 
يرمونه بالأحجار والسخريية 
والسباب , فلم يجد منقذا ولا طريقا 
للنجاة إلا أن يرفع يديه وناظريه إلى 
السماء يناجي ربه ويقول : اللهم إليك 
آشکو ضعف قوتي وقلة نی 
وهواني على الناس ‘ یا آرحسم 
الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت 
eS ds‏ 
يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي . 
¿Sly‏ عافيتك آوسم لي : أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل 
بي غضيك آو يحل علي سخطك > لك 
العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا 
يك » 

ویستمر رسول الله في دعوتسه 


Cañas lla‏ ر الشات 


والآعاصير وییتما الدعوة تشق 
متشاكة , Gla dh‏ عمه آیو :طالب 











عقولهم Er‏ ۳3 
الصلاة والسلام » وآما المنافقون 
ومن هم على شاكلتهم من ضعاف 
الایغان. : فقه اتطفست len‏ 
وعميت قلوپهم » فارتابوا وکذبوا e‏ بل 
تحدوا وعاندوا + فاذا التب بالدلائل 
الفحمة » یصف لهم الطریق والسجد 
الاقصی فاصبحوا Ena Y‏ ودهشة 
وذهول » لانهم لم يدر بخلدهم أن 
قدرة الله فوق إدراكهم وتصورهم › 
وینکشف الأمر عن قلة موّمنین 
beso pa ls as‏ 
الايمان وسط جحافل المكذبين 
والجاحدين . وهكذا محصت الرحلة 
القلوب , ثم انطلقت تلك الفئّة القليلة 
المؤمكة من , الیاس da a dl‏ 
else east‏ :يبن Spel‏ 
والخمول إلى الكفاح والجهاد ۰ ويذل 
الأرواح في سبيل الدعوة التي آمنوا 
A‏ ا ا 
نورها فأقامت على الأرض المجتمع 

La 


: واضحة‎ alles 


الاسراء والمعراج آيتان عظيمتان 
من آیات الله » ورحلة تكريم رأى فيها 
غا ال رسای ارو 
وآلقی إليه زملاء الرسالة واخود 
الكفام نام at Gel ULT‏ 
ol‏ الاد ly‏ الخانم... 

اي والله إن القلم لیتصبب عرقا 
ویتعتر clin‏ وخجلا « كلما حاول 
gal‏ بش مه lade ge‏ 
all‏ بكو 


وقد توقف جبريل عند مقامه Hels‏ 
رسول الله محمد حتى وصل إلى 
مستوى تنقطع عنه علوم الخلائق › 
وزج ba‏ الأنوار القدسية قال تعالی : 
( ثم دنا فتدلى . فکان قاب قوسين 
أو آدنی . فأوحی إلى عبده ما 
آوحی . ما کذب الفؤاد ما رأى . 
آفتمارونه على ما یری . ولقد رآه 
دزلة آخری . عند سدرة النتهی . 
عندها حنة المأوى . اذ gaits‏ 
السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طغی . لقد رای من آیات ریه 
الکبری ) النجم/۸ - ۱۸ . 
لقد كان هذا التشریف الالهمى 
للحبیپ محمد إعدادا له لیحمل لواء 
اتف تا هو EA‏ 
¿dla a‏ 
جمیعا وصدقوا برسالته وآمنوا 
رد ول كيه نصا كن 
البوصيري : 
سريت من حرم ليلا إلى حرم 
كما سری البدر :في داج من الظلم 
oy‏ ترقی الى أن نلت منزلة 
من قاب قوسین لم تدرك ولم ترم 
وقدمتك جميع الآندياء بها 
والرسل تقديم مخدوم على خدم 





التمحيص والتصفية : وعاد رسول 
لله من رحلته الباركة التي رأی فیها 


er‏ يسترعى Jul‏ والانتباه 


le, 
للمؤّمنين وغير المؤمنين . فأما من دخل‎ 
الايمان في قلويهم واستقرت العقيدة‎ 
بين جوانحهم فلم يرتابوا ولم يخامر‎ 





E E ل ار‎ sie 
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في تاريخها الطويل نبيا قبله اضطلع 
باعباء رسالة عامة إلى الخلق كافة . 


الحق آقول لقد ادخر محمد صلى 
الله عليه وسلم لتلك الرسالة العالية 
alas alls‏ حيث يجعل رسالته » فقد 
اعده الحق اعدادا خاصا ليكون مهياً 
لهمته , فالقی على كاهله الشریف 
قيادة الأمم وهداية الشعوب وتحطیم 
الاغلال والقیود التى كانت الانسانية 
بأسرها ترزح تحت آعبائها , وتئن 
من آلامها . كما كان من مهام 
alla,‏ تحرير الانسان من عبودیته 
لكل شيء إلا لله وحده وتحریر العقول 
والأفكار والقضاء على الظلم وسطوة 
الباطل وازالة الفوارق واعلان 
پنسا دس الحا رها ده 
دم > ely‏ من تراپ فلا فضل 
لعربي على عجمي ولا لابیض على 
أسود إلا بالتقوى وجلائل الاعمال . 

بل لقد بعث رسول الله بالخير كله 
وبالفضائل كلها فكان حلم الانسانية 
الذي تطلعت إليه في القرون 
السابقة .. بل كان النور الذي انبثق 
فيدد Gale‏ الظلام , ومحا ظلام 
العقول وآرشد الانسانية الحائرة إن 
شواطیء GLY!‏ والسلام یوم دوی 
بهذا النداء « الاسلام « 3 آجواز 
الفضاء فعرفت الانسانية الضالة 
د إلى ال 1 


بعودوا إلى La‏ هاج aA‏ 2.1 ا ال 
a‏ 





بشخصه فحسب e‏ د 
حكمة ¿all‏ القدير كما أشار القرآن 
الكريم : 0 آیاتنا إنه هو 
fd. ‘ Ben‏ 
أن رقی آعلی النازل وسما فوق US‏ 
الدرجات قد انطوی العالم بين بديه « 
فرآی ماضيه وحاضره ومستقيله 
وآزله وأبده ‘ وتمتلت أمام Is‏ 
A eas,‏ کمالها 
وروعتها وجلالها « ailing‏ في هذا 
ال EIA A‏ 
العلوي الذي سمع فيه صرير الأقلام 
العوالم من ملك وإنس وجان » وثبتت 
593 محمد الروحية وکسی تیاب 
رأى من آيات ربه الكبرى ٠‏ وأفيض 
الالهیه والنح الريانية 8 ودقائق 
العلوم اللدنية ما alas‏ قادرا de‏ 
احتمال مهمته ناهضا يأعباء 
له E‏ انش نم 
یقم بها أحد ممن سبقوه e‏ حیث كان 
الأنبياء من قبله إنما يبعثون في قومهم 
A‏ سس eee‏ الؤمالة AU‏ 
فقد بعث إلى البشرية جمعاء . 

قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ps‏ | ونذسرا ( 


VA fas.‏ . فنيي الاسلام شو الرسول 


a‏ الوحيد الذي لم تعرف 















































يجور على العقل أو يناقضه « وما على 
الباحثين كل في ميدانه » الا ان يريط . 
بين الدين والحياة « رباطا يقوم على 
الاقناع والعقل لا ينفصم فيه الدين 
عن الحياة ۰ 

وینعی. آلدکتون Gems‏ ف tiña‏ كنا 
عل الشرق الاسلامي إغراقة ف احلام 
الخلافة التي قضت وسعیه الى الغرب 
مستجديا نظمه السياسية . 

» ولم يكن الخليفة أكثر من رجل حمل 

مسئولية المسلمين عن قبول ورضى . 

لسن اله امن Y‏ الطاعة له فيما 








er‏ اياك 


ll تسه دان‎ LN! 
بالقاهرة إسهاما منها في تقديم‎ 
الاسلامية. في.. أساليب‎ ne 
شبات هذا الخيل‎ japos ذه‎ 
. ال عميت عليه هذه المفاهيم‎ 
ويرى الدكتور حسين فوزي النجار ان‎ 
ما أورده 3 کتایه من آراء نوع من‎ 
من‎ aL úl الاجتهاد الذي ينادي ۽‎ 
. ديننا‎ unless, qa حتی‎ > 
السوية 0 الذي يتجاوب‎ E دين‎ 
فلا نرى فيه ما‎ , Len 
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7 :»م AT‏ آحسنت فأعينوني وإن 
أسأت فقومونى A‏ 

ویحاول الدکتور حسین آن یثبت ل 
طول الکتاب وعرضه . أن الاسلام 
ليس Los‏ ودولة LS‏ رسخ في آذهان 
الناس بل « الاسلام شريعة للدنيا 
وللحياة . ولم تكن الدولة أى النظام 
السياسي للحکم مما جاء في کتاب أو 
سفة » . 

وهو يرى في نفس الوقت « آننا لو 
التمسنا فيما جاء به الاسلام » من 
قواعد للسلوك والمعاملات والعلاقات 


Gas‏ عليهم طاعته فيه . وعبر عنها 
ابو بكر رضى الله Ia dic‏ تمت له 
البيعة يقوله : « أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله فاذا عصيت الله 
ورسوله » فلا dell‏ لي عليكم » .. 

فالطاعة تقابلها المسئولية . 

aya‏ ار حددته 
Sele‏ به من آوامر a‏ تحدد 
السلوك ae‏ للفرد والجتمع « وهي 
مسئولية مشتركة بين 2 
والرعية » يعبر عنها ابو بكر في خطبته 








Na EERE IRE RARER ERR KA 


ET 


SARENET AS 








۱۳۹ 





اذ آنه يمكل آرقی ما 
وصل الیه التطور الديني للبشرية . 
ولم يكن بقاژه مرتبطا بحياة دولة « بل 
كان ذیوعه وانتشاره يفيء خبرا ويركة 
على كل من يلوذ به من الشعوب في کل 
عصر » وفقا لحاجاتها الروحية › 


الخلفاء الأول 


ومدارکها العقلية . كما یقول سید 
ويحدثنا الدكتور حسين عن نشأة 
التنظیم السياسي الاسلامي في مقدمة 
„US‏ فیقول : إن هذا التنظیم 
شنا بنشاة الذواسنة“الأسلامية 
eels‏ نشأة u‏ نتيجة حتمية 
وامتداده : متأثرة 3 do} ll‏ يجوهن 
الاسلام » والحقيقة الكبرى التي قام 
عليها وهي ( التوحيد ) وهي التي 
wuss‏ الى تقرير قواعد المساواة 
والاخاء والحرية » فالمؤمنون جميعا 
ls‏ الله » تجري طیهم 


مجزيون ee‏ إن Ind‏ فخير » 
ln,‏ ا يحب 
ان تقوم al‏ بينهم مقام الجاس بل 
مقام القانون » فلا يكمل إيمان 
آحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه , ولا al SI‏ في شيء « ولا إيمان 
الا بعد اقتناع بالحجة والموعظة 
الحسنة . 

وكانت فكرة GE‏ مك 
من جوهر الدین > وقد بقي للمسلمين 


a Sol‏ الاسلام بوجود 








الاجتماعية لظفرنا باظرية سياسية 
ولا يشد عنها « وهو قد أقام وحدة 
ییا یی RP‏ اجتماعية. : 
هر اشاس نف dual‏ با اراد 
والعدل وكرامة الانسان . 


Lag»‏ نستقرىء huni‏ انهيار 


اليوم لا نراه إلا في انحراف الحكم عن 
میادیء الاسلام وغلية الاستيداد على 
الشوری . والآثرة على الایثار وما 
كان للاستیداد من عواقب وخيمة آدت 
الى فساد الحکم وفساد الجتمع معا 
وانقسام السلمین إلى فرق وطوائف 
انقسساها Ub‏ هن وحدتهم + وجار fe‏ 
شعيرة الاخاء الاسلامي ٠‏ وهي آول 
ما أخذ به النبي الكريم في تنظيم 
الجماعة الاسلامية الناشئة » وغدت 
من مبادىء الاسلام الكبرى ولم يكن 
ذلك الا يسبب التنافس على متاع 
الدنيا » وشهوة السلطان كما قلنا من 
قيل : « وکانت روح الاسلام الحقة 
— على مدى التاريخ - حين تسري في 
pea AN‏ ان الحرية 
الفکرية والعقلية والسياسية » ویبقی 
ela‏ الحضارءة شامخا مشدود 
الأركان ولو » آن السلمین ساروا 
de‏ سنة نبيهم e‏ وتخلقوا بأخلاق 
الخلفاء ‘ لأصبحت امبراطوريتهم 
آوسع رقغة » وأبقى على الزمن من 
الامبراطورية الرومانية « . 

إلا ES ۳ al‏ = 2 تفوس 


RSE 
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خلال penal US Ed‏ 
TN‏ هی aa A‏ 
الناس ‘ وتفسر الآيات وتختلق 
as. sta‏ لقاو 
N‏ 1 
ويربط الدكتور حسين بين الماضي في 
عم cell‏ لماعت ونا 
bass‏ ونا عليه | Re all‏ 
فيقول : « فاذا أردنا أن نفسر نكسة 
المسلمين 3 حاضرهم فان علینا آن 
نعود إلى الوراء لنرى الظلام الذي خیم 
وتحیفها « وتبذل حکامها, وغلبة 
السلطان وشهوة الحکم . ونزعة 
الاستیداد . 
والدولة « يحدثنا المؤالف عن نشأة 
الفكر السياسي الذي لايكون إلا خيث 
تكون الدولة > وحيث يقوم المجتمع 
الدولي « فيقول : » السياسة 
الاسلامية تقوم في الاصل ‏ علی 
البادیء الخلقية والأسس الاجتماعية 
3 إطارها العام قواعد ال الحنيف 
او نستهدي 3 سلوکهتا ren‏ 
الاستلام» ان لم as‏ فضا 
dez dll‏ الحرية والمساواة والغدالة 
الاجتماعية ii,‏ الفرض + جا 
Y eyes‏ عالنا الحدیت: بالدیمقزاطیا: 
او الاشتراكية , ویما جمع الاسلام في . 
شريعته السمحة الغراء من مبادىء 
bil‏ والاشتراكية سا و 
الشوری و ی ۱ 


الجتمع ۳۳9 الحضارة 5 سيما 


dub‏ من الكهنة أو بأية وساطة بين 
العبد والخالق » ولا يعرف الاسلام 
حكم الخاصة فلا تمایز أو استعلاء 
فالناس سواسية كأسنان المشط . 
لذلك آقام الاسلام مجتما حرا 
تحکمه عقیدة تمثل آسمی ما وصل 
اليه البناء الاجتماعي في السوجود 
الانساني e‏ ومن هذا الجتمع انبتقت 
الدولة التى اتخذت من ¿als‏ 
الاسلام هديها ونبراسها في تحديد 
العلاقة بين الفرد وريه » ويين الفرد 
وغيره من الناس . 

وكان الحكم الاسلامي كما صوره 
poe‏ بن سعد عامل عمر على 
اشتد السلطان ‘ وليست شدة 
السلطان قتلا بالسيف » آو ضربا 
بالسوط . ولكن قضاء بالحق وأخذا 
بالعدل . 

الاسلام والخروج على تعاليمه » منذ 
تحول الحكم من الشورى إلى 
الاستنذاد » ey‏ 'الذديمةراطية 
الخالصة في عهد ابي بكر وعمر إلى 
الأوتوقراطية في عهد معاوية . 
وكان من بعض مظاهر هذا الانحراف 
في العهد الأموى اقتناء الرقيق الذين 
جاء الاسلام لیحررهم والخصيان 
لحراسة الحريم ( والخصى ) جريمة 
كزاعة الأنسان ۱ 

» وقد امتد الانحراف الى كافة جوانب 
الحياة « وكان الناس يتأسون 
بأصحاب السلطان ۰ حتى ادى 
الانحلال في الدولة الى انحلال في 
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والعمل الصالح 

وإذا كان الاخاء الاسلامى يمثل 
الجانب النظري فيما يمكن أن نعده 
أساسا لنظرية سياسية في الاسلام , 
فان الساوا ة تمثل الجانب العملي .. 
Aliens‏ آمام dil‏ مباشرة + وتمتد إلى 
الظاهر من قول وفعل Shy‏ ما تخفي 
الصدور من النوایا ومنها Som‏ 
الواجب كمبدا آساسي في النظام 
الاسلامي . 

والواجب هى الاساس القويم 
للديمقراطية في النظرية السياسية 
الحديثة » وهو ما يوجب تحقيق تكافؤٌ 
الالتزامات في المجتمع .. واقرب مثل 
على هذا التكافق في الالتزام قول 
الرسول صل الله عليه وسلم « انما 
أهلك من قبلكم انهم كانوا اذا سرق 
فيهم الشريف تركوه واذا سرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد » . 

3 الاسلام « يؤكد المؤلف هذه المعاني 
وينتهي الى قوله : yt‏ إن المذهب الذي 
ينشده الفكر السياسي في الشريعة 
الاسلامية يكتمل في واقعها المثالي 
ولأنه واقع ملتزم ومكتمل كان التطابق 
بين النظرية والمذهب كلا لا ينفصل 
وكانت الشريعة هي التي تقيم المذهب 
السياسية Lyall‏ الاسلامية هی 
التفسير الوضوعی للعلاقات 
المتجانسة التى تحكمها الشريعة . 
وهذا الواقع الثالي للسياسة 
الاسلامية يستهدف وحدة الوجود منذ 


الاجتماعى كما نحب ان نسمیها e‏ 
فحين انحرفت الحكومة في الدولة 
الاسلامية عن الأخذ بمبداً الشورى 
وجنحت إلى الاستبداد والحكم المطلق 
لم تستطع أن تتنکر لمبادىء الاسلام 
بل كان التستر وراء الدين معوانا لها 
في أحيان كثيرة على الاستبداد والحكم 
المطلق » حيث التبست الخلافة 
الاسلامية بما يشبه الحق المقدس 
للملوك ولم تعد البيعة إلا بعض مراسم 
تولية الخليفة بعد أن كانت هي 
الانتخاب بمعناه الحديث او صورة 
من صور الانتخاب . 


ونشأت السياسة الاسلامية بنشاة 
الدولة الاسلامية ونمت بنموها من 
رعاية شئون تلك الجماعة الاسلامية 
a‏ التي اعتنقت الاسلام في مكة 
إل قيام فا Be‏ 
قيام الدولة التي وسعت شبه الجزيرة 
AA‏ وافتدت إلى اطراف خر 
تكونت منها إمبراطورية الاسلام .. 
ولقد col‏ السلمون ل KLEE‏ الشريعة 


ما يفنيهم عن النظر Y‏ علوم ` 


السياسة ‏ حينئذ ‏ لانهم أشربوا 
من الشريعة فكرة الحرية والاخاء 
والمساواة .. فالناس سوا سية 
كأسنان المشط « والمؤمنون بعضهم 
أولياء بعض e‏ وقد تركهم النبي بعد 


المساواة والاخاء الاسلامي , 
والمسؤولية والواجب. ‘ as‏ انشات 





الأذل و ووحدة ة البشرية المتمثلة في dy‏ 


CEA NE 


10 





Re GRIST Lael 
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EXPERTA 


اا 8 تؤكده العقيدة 
الاسلامية لذيوعهاً وانتشارها كدين 
„Ile‏ صالح لكل زمان ومكان ٠‏ ليس 
فيه ما يعوق حرية العقل عن التفكير , 
اى يقف دون حرية النظر والحكم أو 
التفيين الحل dia sio‏ لک ل. هذا 
اسا er‏ ايوق :روي BE‏ 
والروح » وبين العلم والدين » وجعل 
ولسعادة العالم ek‏ 

33 فصل من التشریع والقضاء 
الفصل بين السلطات الذي ظهر في 
المجتمع الاسلامي ومدى تسامي 
القضاة . 

وما وضعه فقهاء المسلمين من قواعد 
الاجتهان Laa‏ كان 
للقضاء من قدسية وتقدیر » حنی 
الدهماء وما كان الخلفاء الأوائل 
mall‏ والعلاقات ال ولبة 5 
الاسلام « ومدى تقديس العهود 
القتال في الاسلام إلا دفاعا عن حرية 
العقيدة قال تعالى : ( وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الث لا يحب المعتدين ( 
البقرة / ۱۹۰ . 

لكن الكتاب به بعض الهنات نود أن 


نضعها آمام المؤلف لعله يتداركها في 





تعالى 2 we‏ من الدين ما 
وصى به نوحا والذي أوحينا اليك 
وما وصينا ds‏ ابراهيم وموسى 
وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) الشورى / ۰۱۲ وقوله جل 
شانه : ( يا أيها الناس إإتاخلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم ) الحجرات / ١١‏ . 





وقد استطاعت هذه النظرية أن تقيم 
أول مجتمع مثالي على هذه الأرض يوم 
قامت الدولة في المدينة ثم في جزيرة 
العرب عل آساس من قول Ja‏ 
( وشاورهم 3 الأمر ) آل عمران / 
۹ . وقوله : ( وأمرهم شوری 
بينهم ) الشورى / YA‏ ۰ وهو ما 
يترجم في النظرية الحديثة بكلمة 
» الآمة مصدر السلطات » . 
والاسلام يتنزه عن دعوى القومية لآنه 
للناس كافة .. يقول تعالى : ( وما 
آرسلناك الا رحمة للعالملين ) 
الأنبياء / ۷ ( تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده لیکون للعالمين 
نذیرا ) الفرقان / ۱ leg)‏ 
آرسلناك الا كافة للناس دشرا 
ونددرا ( سباً / YA‏ 
فمحمد صلى الله عليه وسلم بعسث 
ليوحد البشرية جمعاء . 
ولقد تضمنت شريعة الاسلام من 
المبادىء والتعاليم Le‏ يكون Aya‏ 
الحكم , وكان لهذا قمينا oly‏ يتطور 
مع الزمان والمكان إلى ما تنشده روح 
ااسلام من تحقيق pall‏ العام › 
وإقامة حضارة إنسانية تمد رتتسم 





جم 





۱:۳ 





DINOS. و‎ ENTERE 





الى من يدير آمورها ولا يعني هذا 
اقتران الدين بالدولة » أو أن الاسلام 
دين ودولة » فليس في day‏ 
الاسلامیة ما بزید اقتران الدین 
بالدولة » ولم تعرض الشريعة لنظام 
الحکم ونوعه « وان عرضت للحدود 
والعاملات at‏ الیادیء الأخلاقية 
الك قرط AA (he aie ee‏ 
بعضها لتغدى نبراسا للحكم وهديا 
الخاکم.م. فا وسلام دين :ودنيا galls:‏ 
دينا ودولة بالمفهوم الطبيعي للدولة 
وإن كانت ادارة شئون الدنيا والحياة 
مرقاة لقیام الدولة » . 
وإذا لم يكن تنظیم الجتمع وضبط 
الملاقات بين آفراده . وحدود 
القصاص ٠‏ وسياسة الحرب 
e Lal‏ اهداب وش ذلك مما 
حفل به القرآن الکسريم والسنة 
ar dal‏ ول ا 
تکون الدولة إذن ٩۱‏ 
ان الزلف نفسه لیعترف بنلك ویقرره. 
في الصفحة التالية (AV)‏ فیقول : 
» ويضع محمد ميادىء للحكم 
ll‏ ولكنة من a‏ 
ولا يتخذ في السياسة قاعدة أو اسلويا 
الا ما یتفق مع ميادىء الأخلاق وهدى 
الرشالة . Oe ela ao‏ اد 
nn‏ «. 

إنه ليستشهد بطائفة من 
a‏ فيذكر قول نللينى : « لقد . 
أسس محمد في وقت واحد دنيا ودولة 
وكانت حدودهها متطابقة طوال 
حیانه Mu‏ 


nee إن‎ » 7: en ويقول‎ 


طیعاته التالية . 

وأول هذه الأخطاء أدب الخطاب مع 
النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نرى 
المؤلف قد استباح لنفسه الحديث 
بضمير جماعة المتكلمين e‏ نجده يذكر 
النبى ياسمه مجردا من صفات 
التكريم » ومن واجب الصلاة عليه , 
فتراه على سبيل المثال يقول : « ولا 
نعتقد أن محمدا جاء ليقيم ملكا , 
وینشیء دولة « فما كان إلا نبیا 
ورسولا الى الناس » ص 15 . 
والرسول عليه الصلاة والسلام 
sis‏ : » البخیل الذي ذكرت adic‏ 
فلم يصل علي » رواه الترمذي ويينما 
المؤلف يتحدث عن نشأة الدولة 
الاسلامية ( ص IT‏ نراه في صفحة 
۶ ینکر أن الاسلام جاء ليقيم دولة 
وليكون للناس عقيدة وشريعة 

ذم يمحي a sad‏ لقوق 
٦۹ ya)‏ ) : 

« فمحمد صاحب الرسالة غير محمد 
امام الجماعة وقائدها وزعيمها . فهو 
DO‏ الداسس NS‏ 
لا يشترط لقيامها أن تقوم في حمى 
الدولة 7 > ولا يشترط لأصحابها ان 
بدینوا بالولاء Ll‏ واحدة « وان 
كانوا يدينون بأخوة الاسلام والولاء 
للعقيدة وهن في الثانية مسئول عن 
جماعة عليه أن یسوسها الى الخيرمن 
آمورها » وإلى ما يكفل لها الأمن 
والحرية » فان حملت الدعوة المسلمين 
مجتمع لا تحكمه دولة على غيرما كان 
قيام ee‏ ا * » ولان u‏ 
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والاطالة إلى حد الاملال لتأييد ah‏ = 
كنا نکرنا - AIL‏ نفسه رشك من 
صحته . 

ellis,‏ . ذلك الحشد من القصص 
الذی پسوقه لضرب الثل Je‏ آجهزة 
الحكومة الاسلامية في آبواب نظام 
الحكم والولاية والولاة والوزارة 
والوزراء مما لا يضيف كثيرا الى 
موضوع الكتاب . 

لکن الكتاب ‏ بخلاف ذلك - قد ضم 
ومضات ناصعة وصفحات بیضاء 
یعرضها المؤلف للذکری وللاقتداء مثل 
قوله : « ومن اليسير أن بنشد الحاکم 
با كان sada‏ صلاح الدین منذ 
ثمانية قرون من تحقیق الوحدة 
العريية لواجهة الغزو الصهيوني » 
ولکن عليه ان يكون على ما كان عليه 
صلاح الدين Y‏ من حیث رجاحة العقل 
ويعد النظر فحسب ولكن من حيث 
تمثله لروح الاسلام وسمو تعاليفه e‏ 
قما كان صلاح الدین کما يشهد له 
مورخوه من من الفرنجة JS‏ العرب إلا 
مثالا Lille‏ للخلق الاسلامي » مروءة 
ونجدة ووفاء وحلما وتواضعا وطهارة 
وصلاحا وتقوی » . 

وما آرانا الیوم إلا آشد حاجة من أي 
يوم مضى إلى النظر في تاریخنا Bs‏ 
روح ديننا القويم . وتعاليمه 


العظيمة » حتى نستهدي طريقنا الى 
الحضارة خی إلى ستها في 
نور الاسلام » كما استهداها آباونا 
في صدر الاسلام » فأهدوا للعالم خير 
حضارة وزودوه بأكرم قدوة يوم 
آقاموا دولتهم على العدل والاخاء 
والمساواة والايثاروالتسامح.والمودة ٠‏ 


: « كان النبي صلى الله 





قانونية as‏ 
نظام کامل من الثقافة يشمل الدين 
والدولة معا » . 


٠‏ وجملة القول أنه 


ويقول أرنولد 
عليه وسلم رئيسا للدين ورئيسا 
للدولة » وغبر هوّلاء كثيرممن ذكر . 
ثم يمضي 3 هذه البليلة لينتهي إلى 
القول بأن الاسلام دين ودنيا وليس 
دينا ودولة !؟ وإني لأتساءل : ما هي 
الدولة ار ن لم تكن هي هذا » الدين 
الذي Re‏ الوجود الانساني 
والاجتماعية لأرقى حضارة 3 
gal‏ حضتا تتسق ad‏ الوح 
والمادة وتتوازن فيها النزعات الفردية 
والجماعية وتحقق للانسان ¿as‏ 
الحياة ونعيم الآخرة ويقوم عليه 
مجتمع كامل يستهدي قانونه من 
شريغته » ويسوس دنياه على قواعد 
ds‏ » ..!؟ كما يقول الولف : 
وقد ظل المؤلف يلح Je‏ هذه الفكرة . 
فكرة أن الاسلام دين ودنيا « وليس 
دينا ودولة » ويناقض نفسه كلما آراد 
أن يسوق دليلا ليبرهن به على فكرته › 
مما يجعلنا نجزم بأن الفكرة لم تكن 
قد نضجت في ذهنه » أو أنه متردد في 
الايمان بها حتى انه لينادي بها ثم 
یقدم البراهين التي توهنه ]ا ولا 
تؤيدها . . كما ela‏ 3 ص ۱۳۱ 
0 ا أكبر همه الرسول عليه 
السلام ‏ ان يصل بيثرب موطنه 
الجديد إلى وحدة سياسية ونظامية لم 
تكن معروفة من قبل في سائر أنحاء 
الحجاز a‏ 
ومما يؤخذ على الكتاب أيضا التكرار 




















| تكن EE Nas‏ لأقوات 


الناس ومساكتهم « إثما كان كل 
شي ميسرا للجميع بالحق » وبما 
أمر به الاسلام » خير دين آنزل 
للناس . 

نعم .. كان pas‏ « المأمون 3 
«di‏ عصرا ساد فيه الرخاء 
والعدل وحرية الانسان . كان 
عصرا عباسیا في أوج حضارته بعد 
ان فرغ جده » التصور » من دناء 
بغداد عام ۱۶۰ هجرية » لتغدو في 
زمن الرشيد ولن سیجی" بعده ء 
عروس الشرق وكعبة القصاد من 
اطراف الارض يبتغون التجارة 
والرزق والعلم والتثقيف وكل 
شتون الحياة ۰ بعد ان جمعت 
e cre gis‏ وشملت فسادت . 

كان عصر رخاء تنصب فيه 
الأموال مدرارا على بغداد ء ولم يكن 
البذخ والتانق ‏ آسباب الحياة 
مقصورين على الخلفاء والأمراء 
والخاصة . دل Lats‏ الى 

لكم كان )> مسعود » يحلم 3 
نومه ويقظته بالذهاب الى بغداد 
ليقضي 3 مغانیها آیاما قصارا 
Lanas gs‏ الى دار سادته سعیدا 
Las‏ شهد وسمع » ثم Y‏ يلبث أن 
يصحو من نومه مفزعا على مطارق 
الحقيقة المرة « التي يعيش فيها 

الشيخ الفاني رب الآسرة 

الكبيرة » التي كانت الى وقت 
قريب + أكثر و ba‏ ثراء 
ونعمة وخافض عيش 

لقد wae‏ سیده وتعسرت حاله 


iaa 








وتجارتها التي تاتيها في قوافل 


اليحر تحمل من الطييات ات 
ما تزخر به بلاد الشرق والغرب من 
الحریر والصوف والديباج » 
والبسط والطنافس وآلوان الاطعمة 
وصنوف الفاكهة والاشرية « وکل 
ما ينبت في أرض الله الطیبة . 
كان حديثا Las‏ عن يغداد وما 
يظلل حياتها من أسباب النعيم 
وآبات الرغد والهناء » Bar Lag‏ 
لكل من يعيش تحت سمائها من 
فرص العمل والکسب والحياة 


الرخية . 
gals‏ | بتحدتون عن بر الناس 
بعضهم لیعض 2 وکیف يعين 


القوي ضعیفهم والثري فقرهد 
ابتغاء مرضاة الله وحسن توابه في 
الدنيا والآخرة . لم يكن هناك تراء 
مجنون ولا فقر همجي يطحن الناس 
يلا رحمة » انما كان هناك عدل 
تقیمه الناس من آنفسهم دون 
أحكام من القضاه والشرعین ae‏ 
يكن أحد بطمع فیما بين (Sus‏ أحد 
آخر » أو انسان يقطع الطريق على 
انسان آخر لیسلبه لقمة عيشه أو 
يبقصيه عن عمله ¿Sil‏ مکانه » 


انما كان هناك من يعلى صوته - 
dias‏ ال 


ویجهر به حتى 

ولم تكن في بغداه حاضرة 
العياسيين ازمات في السکن 
is gly‏ » ولا ضائقات ٤‏ الطعام 
ولوازم الحياة » انما كانت هناك 
قواعد وأنظمة يحترمها الكبير قبل 


ss 2 a‏ قبل ل > ولم 
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وهذان الديناران اللذان Y‏ املك 
سواهما . ترى هل سيدفعان عني 
غوائل الايام وصروف العيش في 
هذه المدينة التی آسموها عروس 
الشرق وكعية القصاد من کل 
Mal)‏ ؟ 

ثم لاحت للعين قياب الدور 
والقصور وماذن المساجد Lets‏ 
أكف میسوطة وآذرع ممدودة الى 
رب السماء والارض داعية اليه ان 
يديم للاسلام عزته » oly‏ یعی في 
العالمين كلمته .. 

ولم تليث القافلة أن حطت 
برکایها ووضعت آثقالها عند آول 
آبواب بغداد » JS GRU‏ مسافر 
یجمع حوائجه ثم dls‏ سبیله الى 

aly‏ يبق في النهاية غير مسعود 
الذي وقف Lilo‏ لا يدري آین 
يذهب بعد أن زحفت ظلمة الليل على 
المدينة » ثم مضت لحظات أضيئت 


بعدها ‏ مصابیح الشوارع 
والحوانست وقنادیل اليدوت » 


فانبعثت منها آنوار باهرة جعلت 
من ليل بغداد ما صبرها تبدو 
كالعروس الجلوة ‏ في ليلة 
الزفاف . 

اقترب مسعود من دليل القافلة 
بسأله عن مکان خان قريب يبيت 
فيه ليلته ريثما ellas‏ الصباح 
call‏ للضم الرجل في وجهه 
قبل ان يجيبه : 
ب اينما سرت یا فتى وجدت 
الخانات في كل شارع وسوق 
ودرب > وأنصح لك بالنزول في خان 


EE بج‎ ST 


بعد gu‏ عريض ورثه عن أبيه 
وزاد من كده حتى بات مثار تندر 
الناس فى كل بقعة بمدينة الكوفة » 
ثم نزلت الحادثات بالحن » وتفرق 
أبناء الشيخ في فجاج الارض بعد 
أن غرقت للشيخ قافلة له في بحر 
الظلمات ۰ ابتلعت معها أغلب Lo‏ 
كان بتجر dad‏ » ولم بعد يملك 3 
النهاية غير داره الكبيرة الني 
انزوى في غرفة منها ينفق من القليل 
الذي تبقى لديه ریثما يوافيه أجله 
الحتوم . 
على أن مسعود رغم ما نزل 
بسيده » لم ينس تلك السنوات 
الهانئة التي عاشها بين أرجاء هذه 
الدار العريقة منذ جليه Luo‏ 
صغيرا من آحد النخاسین ذات 
يوم » > ویافعا درج مع أدناء سید O‏ 
پلاعبهم ویداعبونه . ویطعم 
ويرتدي مثلما يطعمون ویرتدون › 
تغبرت بسادته الحال » ومال 
بهم الزمان ۰ ففدوا في عسر بعد 
يسر » وأمت بهم عترات الحياة , 
والحياة من قبل ومن بعد » SSG‏ 
وتعطي حينا « وتآخذ ولا تعطي 
حينا آخر .. 
ويحدث مسعود نفسه والقافلة 
تغذ السبر لتبلغ مشارف بغداد قبل 
ان تجثم الظلمة ؛ ترى ماذا يخبؤه 
لي القدر في هذه الدينة الكبيرة التي 
لا اعرف فيها Mai‏ أو صديقا ؟ انني 
لا آحسن عملا ولا حرفة غير خدمة 
سراة الناس وأثرياء القوم « وأنا 
اليوم حر مثلهم ولا يسيغ لي أن 
آعود La‏ سنوت 











E يي‎ 











۱:۹ 





ee سور‎ a EE aE ERNE 


OE Taza 








يلتقون 3 Suge‏ بيضاء يسال 
بعضهم عن بعض « ويتيادلون 
أعذب الحديث عن آحوال التجارة 
وشئون الدين والدنیا « وتتخلل 
الأحاديث دعوات صادقة ال رب 
العباد ان ييسر الارزاق » وان يرفع 
عن creia)‏ .ما مغضدة 2 .وان 
يهدي الناس الى صراط مسنقیم . 

ثم قادته قدماه الى سوق كبيرة 
لم يعرف سییل اولها والى اين 
احرف « ورآی نفسه شیئا ضثيلا 
قي خضم من البشر يروحون 
ويغدون حاملين السلال والحقائب 
يبيعون ويشترون من خيرات الله 


الوافرة التي ازدحمت بها 
الحوانبت وا متاحر وارصفة 


الطریق . وانتصف النهار فاشتدت 
الحركة E‏ السوق « وتعالت 
اصوات النادین والدلالين تدعو 
الناس الى التفرح ومشاهدهة 
البضائع ولو آنهم لا يرغبون في 


الشراء . 
وآحس مسعود بالجوع › 
وتلفت حواليه « فأیصر بائعا 


جائلا بییع فطائر محشوة بالزيد 
والزييب » فاشترى منه واحدة 
أخذ يقضمها ويجيل ناظريه فيما 
يجري من حوله . 

وأقبل بائع من بعيد يحمل فوق 
رأسه قفصا بداخله طائر ملون 
الريش وآخذ ينادي على طائره : : 
من يشتري البلبل الصداح .. من 
يشتري سيد السلاح ؟ البلبل 
الصداح .. سيد الملاح . 

ws‏ صاحب EE‏ من 


الزياتين الذي يديره ابن عم فلي » 
وسوف لا يأخذ متك » ابو جعقر » 
كثيرا فهو رجل طيب ويساعد 
الغرياء e‏ وأنت فيما يبدو تزور 
بغداد لأول مرة . 

سال ابو جعفر نزيله الجديد عن 
هويته وأوراقه « ثم أثبت اسمه في 
دفتر بين يديه » وذكر سنه التي 
تجاوزت الخمسة والعشرين عاما 
وآنه قدم من الكوفة سيعيا الى العمل 
والرزق . ونقد مسعود صاحب 
الخان نصف ss‏ أجر إقامته 
بالخان طيلة شهر كامل » فأرشده 
الرجل الى مكان مبيته ولم يلبث 
مسعود ان القى بجسده المنهوك 
على القراش » ثم غاب في نوم ثقيل . 

غادر مسعود خان ابي جعفر في 
صیاح اول يوم له 3 بخداد وق 
ذهنه ان يتجول 8 شوارع المدينة 
الواسعة . ویستج! مغانيها 
ویجوس 3 آسواقها لعل الله يفتح 
له بابا للرزق یعیش من ورائه 
مثلما یعیش الناش :مه 
العامرة والقصور الباهرة تنطق 
بأبلغ ما وصل اليه فن الیناء 
الاسلامي من جمال يأخذ بالأيصار 
والالباب . 

شاهد البساتن الخضراء 
الیانعة تلتف بالعمائر والأدنية 
لتحمي قطانها من لظى الشمس 
والهجیر في النهار « وتبعث مع 
حلول الليل وشوشة انسامها 
الرخية لأفنان الشجر .. 
وداى > الناس + بغد اد 
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واختار مكانا الى خوار مسعود ثم 
قال : يحدثني قلبي يا سيدي ان 
هذا الطائر من ¿lisas‏ « ولو 
سمعت نصيحتي ‘ ذهيت ده 3 
صديحة الغد الى قصر » ايراهيم بن 
ا مهدي « عم امير المؤمنين 
» الآمون » وسیدفع لك فيه عشرة 
دنائير . قال مسعود : وماذا يمنعك 
أن تذهب به اليه فذلك اريح لك من 
بيعه لي . قال الرجل : لولا ان 
تجهزت اللدلة للسفر الى البصرة » 
لبقيت الليلة من اجل هذا البليل 
النادر .. هات دينارين لتریح 

مد مسعود بده الى قفص الطائر 
الحبيس واخذ يتأمل ريشه 
وهيئته » وقد أوشك ان يصدق كلام 
البائع » ثم قال في النهاية : لست 
املك الا ريع دينار يا عم » اما ان 
تأخذه تمنا لطائرك او تنصرف عنى 
لشانك . ۱ 

حدق البائع في وجه مسعود وهو 
بتصنع الألم ويبدي المرارة ثم 
قال : ليت الناس بصدق بعضهم 
يعضا . هات نقودك dag‏ بليلك 
الغريد ميارك لك فيه . 

وسار مسعود يحمل طائره حتى 
بارح ساحة السوق › فرأى نفسه 
في فضاء من الأرض ليس فيها بيت 
ولا قصر ولا دار . رأى حوله أرضا 
جرداء الا من بعض بقع خضراء 
واشجار سامقة عالية مبعثرة عن 
یمین وعن شمال e‏ ومن خلفها بدت 
لعینبه الذاهلتن میاه نهر دجلة 
تروح وتغدو ع صفحته نه القوارب 


مسعود ۳ : حار هدية ة الى 
آطفالك وآهل بيتك با سيدي . 

ولم بيرح البائع مکانه e‏ فالتفت 
اليه مسعود ثم قال : ليست لي 
حاجة اليه . ۳ البائع : اتدري 
انه يليل طائر وانه ela‏ من 
الجزائر ؟ قال مسعود وهو يقضم 
فطيرته : لشن لي بالطيوريا عم . 

غير ان صاحب البلیل لم بياس 
فأخذ يقول كلاو عدي ذا بسن ی اكه 
دلبل نادر وستندم كثيرا اذا لم 
تحمله الى بيتك . عما قليل سيغني 
ويصدح وستدعو لي بالخير . انه 
رخيص الثمن .. ديناران فقط . 
قال مسعود : لا حاجة لي الى بلبلك 
ياعم . قال البائع : انظر الى ريشه 
الزاهي الجميل .. اتسمع يا 
سيدي صونه العذب ؟ قال مسعود 
بعد ان راق له حديث البائع : لا 
اسمع بلبلك يغني يا رجل « ويبدو 
انك سمعت بكاءه وما أحسيه الا 
جائعا أو صادیا . قال البائع : 
سترى يا سيدي يعد ان تحمله الى 
سترى كيف يهن منقاره ودیله ثم 
بندفع شباديا wicks‏ الالحان . 
ديناران فقط ثم تملك بلبلا نادرا ‘ 
مكانه قصور الخلفاء والندمان 
والآمراء . قال مسعود ساخرا : 
يكفيني ان سمعت صوتك .. .. 
انك تبيع كلاما يا رجل اكثر مما 
" تبیع من الطيور .. اليك عني 
اصلحك الله . 

لکن صاحب البلبل لم ینصرف » 


وادرك قفص a‏ من ol‏ سس 
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بمنقاره الدقيق , > شم 59 ویدور 
هنا وهتاك ویقترب من مسعود » 
ویعود لیعمل منقاره في الارض 
الرخوة من حول الجذ ع الفلیظ .. 

OY يدر مسعود ماذا دفعه‎ al 
يرقب طائره الذي آبی أن بترك تلك‎ 
الیقعة القاحلة لیلتقط طعامه من‎ 
. مکان آخر مأهول‎ 

وقام مسعود ويارح جلسته بعد 
ان ضاقت نفسه يما شهده وما 
جری له في بومه الحافل ء واتجه الى 
حيث كان الطاثر ینش بمنقاره e‏ 
ولشد ما عجب حين ابصر آذن جرة 
من الفخار دفنت في باطن الارض 

كان الوقت قد جاوز صلاة 
العصر وید قرص الأرجوان رحلته 
الدائبة نحو الغروب » وتمة سحب 
دكناء تروح وتغدو 3 صفحة 
السماء . وتلفت مسعود حواليه 
فرای ذلك الفضاء الواسع لا 
يحتوي انسانا غبره في هذه 
الساعة . جلس الى جذع الشجرة 
الغليظ « daly‏ يحفر بيديه حول 
الآذن الظاهرة من الجرة حتى ظهر 
عنقها الكبير . التهب حماسه 3 
الحفر من حولها وتبخرت من ذهنه 
مشقات ذلك اليوم » وأخذت دقات 
Se eee‏ 
النشطتين حتى خلصت الجرة » 
فاستوى واققا تم جذبها بكلتا يديه 
من حفرتها الرطية وأسندها الى 
جذع الشجرة ريثما يسكن جأشه 
وتنتظم دقات قلبه المضطرب . 
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¿ln halls‏ تحمل الناس 
واليضائع الى البصرة وغيرها من 
و التي . gels. eae‏ 
الكيار . 
يديه لما ان تحرك الطائر y‏ القفص 
وأخذ يزقزق في اعياء كأنما يطلب 
طعاما أوشرية ماء . ساعتئذ ادرك 
مسعود ما اقدم عليه من حماقة 
خن انفق اکر ربع ديار [la‏ 
ليشتري طائرا حبيسا في قفص لن 
يجديه اقتناؤه شیثا ! ماذا بفعل 
بهذا الطائر وهو Y‏ يملك دارا ولا 
مالا ؟ 

وقبل ان يستبد به لوم نفسه 
وبهيم 3 آفکاره السوداء من 
حددء فتج بان الققض فخرج فن 
الطائر ثم أطلق جناحيه للريح . 
واخذ مسعود يتابع الطائر بنظراته 
الذاهلة » فرآه قد حط فوق أعلى 
شحرة RENT‏ دنشر حتاحیه sy‏ 
ويضمهما تارة اخرى كأنما ابتهج 
باطلاقه من القيد والجوع 
والظماً .. 

وجلس مسعود فوق نتوء من 
الأرض يندب حظه العاثر في تلك 
المدينة التي لم يعرف لها اولا من 
آخر » ولا يدري كيف يستقبل غده 
وهو ¿LS‏ الوفاض . 

ثم حانت منه نظرة الى حيث حط 
الطائر » فأبصره يزايل موضعه من 
فوق الشجرة الباسقة ویهیط الى 
الأرض » ویدور حول جذع الشجرة 
الغليظ حتی اذا ما دار حوله دورة 
dal « u 3‏ دنیش eee‏ 
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يتداول بينهما حتى لاحت مشارف 
Jf as‏ من بعید . 

ومضت ايام استقيلت بعدها 
سوق الزياتين في بغداد » شيخا 
وقور الهيئة يشحذ dam‏ عماله 
ليفرغوا من وضع البضائع فوق 
الأرفف الكثيرة 33 واجهة التجر 
الكبير « فلم يبق على حلول شهر 
رمضان الا es‏ نج ۳ 
ايتسم » المأمون « me‏ ان استمع 
الى مسعود وهو يقص عليه حكايته 
مع ae‏ الحييس الذي رد 
الجميل .. جمدل اطلاقه من 
حيسه » ثم بدا له أن بساله : 
- ولكن خبرني .. لماذا يطلقون 
ails‏ هنا Y‏ بفداد « صديق 
الطيور . « وذاع بذلك dus‏ حنی 


ula)‏ 9 وهو لم دزل بان 
بدي الخليفة : 

س اعز الله امير الومنین وعطر 
بالرخاء ايامه الزاهرة . قد عاهدت 
الله منذ ظفرت بحريتي الا افعل شرا 
وأن يوفقني لافعل خيرا » ثم عثرت 
بالجرة المباركة « فعاهدته مرة 
اخری الا اری طبرا حبيسا الا 
آطلقته ولو كلفني شراژه آضعاف 
لدی الخلوق من حریته . ولست 
انفق با امير المؤمنين في سبيل ذلك » 
الا مما بسره 3 صاحب الجود 
وت ‘ وواهب الرزق لمن 








مسعود يجوس JAS‏ الشوارع 
الزدحمة Sola‏ جرته الثقبله فوق 
کتفه ویسال کل من یقابله : اين 


سوق الزياتين 

واغلق مسعود باب حجرته » 
وقضى اغلب ليلته بحصي all‏ 
الذهبية التي امتلات بها الجرة » 
ولم بدر في في النهاية إن كان قد عد 
عشره آلاف قطعة او عشرين الفا 
من الدنانیر .. 

By‏ الصیاح . اخذ عضرة 
pals‏ » ثم آعاد غطاء الجرة كما 
كان »> واودعها مخباة ضمن 
حاجیاته القلبلة » ومضی الى خارج 
الخان بعد ان ابلغ صاحيه انه 
سرحل اللدلة الى الكوفة ويعود 
منها في مساء الغد . 

وصل مسعود الى الكوفة » 
وذهب من فوره الى دار سیده 
الشيخ » فوجده على حاله التي 
ترکه Yule‏ منذ رحیله یشکو 
الوحدة والسقام »> ویغیب في 
ذکریات ايامه اليانعة التي ذهبت 
ولن تعود . 

وقضی مسعود ليلته في دار 
سیده » وحين طلع الصباح , 
امضی وسیده ساعة ویعض 
delos‏ » ثم Llaja‏ معا الى مکان 
القافلة السافرة الى بغداد . 

ویدأت القافلة سبرها الحثیث 
وقد تميزت فیها راحلتان فارهتان 
استوی الشیخ الطیب فوق 


.. اين خان ابي 


احداهما « وال جواره مسعود 
iaa En‏ الضاحكت 








دعوات هدامة فاحذروها 


- وردتنا من الاخ الأستان ( محمد السيد علي بلاسي ) المعيد بجامعة الأزهر 
الشريف . كلية اللغة العربية مقالة تحت عنوان ( دعوات هدامة 
الماسونية . الرووتاري ) كما وردتنا من الأخ الاستان ( آحمد عبد المقصود 
عميلة ) جامعة الازهر dels‏ الشريعة والقانون بطنطا مقالة ثانية تحت 
عنوان ( آضواء كاشفة ) تدور حول نفس الوضوع . 

أشار الأخوان الکریمان في مقالتیهما بالم شدید لانتشار الجمعیات 
والاندية التي تقوم الاسونية العالية بتأسیسها في العالین الصربي 
والاسلامي تحت ستار میادیء الانسانية والأخوة العالية ومن هذه الأندية 
الماسونية ( آندية الروتاري . آندية اللونیز . آندية الاکستشانج , آندية 
الكيواني ) وآوضحا الغرض الأساسي من تأسيس هذه الاندية وهو هدم 
آرکان الاسلام وافساد عقيدة الشباب السلم عن طریق بث روح الالحاد 
والاباحية الجنسية بين الشعوب وطالبا بالحذر الشديد من هذه الأندية 
الهدامة والتصدي لها لحماية تراثنا وعقیدتنا وشباینا « . 

نشکر الأخوين الکریمین لاهتمامهما المخلص Y‏ فضح وتعرية هذه الأندية 
على حقیقتها ونعتذر لهما عن نشر المقالتين بشکل کامل لضیق الجال . 


الثالية الانسانية في حديث شریف 


تحت عنوان ( دعائم الثالية الانسانية في حدیث شریف ) بعث الينا الأخ ( عبد 
الفني ناجي ) - مصر . مقالا طیبا نقتطف منه : 

یقول الرسول صلی الله عليه وسلم ( آوصاني ربي بتسم آوصیکم بها . 
آوصاني بالاخلاص في pull‏ والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر 
والفنی aly‏ آعفو عمن ظلمني واعطي من حرمني واصل من قطعني وآن یکون 
صمتي قكرا ونطقي USS‏ ونظري عبرأ ) فالنظرة الفاحضة في هذا الحدیث توضح 
لنا أن الرسول الکریم تناول السلم بالاصلاح والتهذیب من الداخل والخارج وبدأ 
اولا بالداخل لاهمیته فقال ( آوصاني بالاخلاص في pall‏ والعلانية ) فمن هذا 
' النطلق الشع « الاخلاص » تتفجر ينأبيع الخير وجميع العاني النبيلة التي تنتظم 
حياة الفرد والجتمع ثم جاءت بعدها التنبیهات تثري باصلاح آلخارج بعد أن تجلی 
اصلاح الداخل با لاخلاص ..والمسلم الذي يتخرج من هذه المدرسة de gal‏ يحمل 
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أرقى مؤهلات iy si Ee err‏ اليها 
الحديث الشريف الهادف لهو المثالي دون منازع . 
نعتذر للاخ الكريم عن نشر القال يشكل کامل لضیق الجال 


sles‏ الحق clic sig‏ التدین 
gall sles (‏ وأدعياء التدين ) نقتطف منه : 
طغت المادة على الروح في هذا العصر الذي یتعامل فيه الناس بها ویعبدونها 
ونسوا الجانب الروحي وتفشت الرذائل 3 المجتمع الاسلامي وكثر آد عیاء التدين 
وقل دعاة العو « والاسلام دعوة قبل كل شيء وهذه الدعوة لم تحدث عبثا دون أن 
يكون هناك داع دعا الا bss,‏ من ا رل سا کا کا م 
الداعية الأول في الاسلام LS‏ كان الأنبياء والمرسلون قبلة الدعاة الأول والدعاة 
dell‏ في تاريخ دعوة الاسلام كانوا هداة يحملون في صدورهم نورا وعقيدة 
وایمانا يعرضون عقيدة الاسلام بكل بساطة ووضوح Y‏ تعقيد فيها فحققوا ما 
كانوا يهدفون وظل الأمر كذلك حتى شهد الاسلام آلوانا من الانحلال والترف وكان 
لا بد أن يقابل هذا الاتجاه اتجاه الى الزهد والتقشف وحمل لواء هذا الزهد جماعة 
من المسلمين كانوا النواة الأولى للتصوف ويعد الفتوحات الاسلامية دخل الاسلام 
عناصر کثيرة لم يكن اسلام بعضها خالصا لوجه الله فوجدوا التصوف ضالتهم 
NL‏ .. والتصوف في حد ذاته کتربية للنفس والضمير لا نکران 
عليه ولا خلاف فيه Lely‏ الذي ينكره الاسلام دون هوادة هو التصوف الدخيل الذي 
elos‏ غزل الاشلام عن التحياة وندعو 1 Lola‏ .. والیوم أصبح للتصوف زعامات 
Y‏ بهمها سوى جمع الاتباع من السذج والبسطاء تنشر بينهم البدع والخرافات 
ویزعمون ۳ 9 Am ea)‏ جد ls‏ 


المولد ا Ren‏ 
الأخ آحمد حسانين جريفل , بعث الينا بقصيدة تحت عنوان ( المولد 
النبوي الشریف ( نقتطف منها : 
رسول الله جئت pas‏ هدی وبالنور المبين وبالضياء 
وبالقرآن دستورا قویما وبالاحکام جئت وبالشفاء 
ویسوم ولدت يا خر البرايا Los‏ كسرى على الأرض الخلاء 
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. تعليم الخرطوم‎  نادوسلا‎  يحاملا‎ sole السيد‎ er 

بعت الا بكلمة شکر ونقد لقال الاستان عبد الکریم الخطیب النشور ق العدد 
65 ربيع الأول ۱۶۰۱ه- تحت عنوان ( التقلید والقلدون ) . 

يثني sola EY!‏ على كاتب القال بتقسیمه هذا البحث الطویل الى فقرات ثم 
das sie‏ اداح de‏ الال ás‏ 

غاا cal‏ هذا الحووه التحيان GG‏ این GS a‏ تافل أن 
يركز آستاذنا العلامة ف هذا البحث القيم ويراجع ما سجله في تؤدة ومهل فیسقط 
المكرر ويحذف اللغو قبل أن يقذف بهذا الخلط للطباعة فيهدر كذلك مجهود 
العاملين ويشغل هذه المساحات الهائلة وهى يبدي ويعيد من غير جدوى ومثال 
ذلك ما ورد ق الفقرة الرابعة هو نفس ما ورد من ARA‏ 
عشره . 

ردود سريعة 


الأخ الدجانی مصطفی من فاس - المغرب : 

ارسل رسالة تنم عن الالم العمیق من جراء نشر الجلة ۱٩۱ Lasse Y‏ مقالا آو 
تخا حول کناب( الشجخان ) ol,‏ العركن بقلم ua) SAAT‏ مول 
مصطفی ( ویتساعل ناذا تنشر الجلة عرضا لكاب ( طه حسین ) العروف 
بمواقفه من الاسلام وننسی LES‏ اسلامیین أمثال ( هیکل والعقاد والودودي والبنا 
At ee‏ 

نشکر الاخ Jo‏ رسالته ونفیده علما بأننا مستعدون لنشر كافة التحقيقات التي 
تردنا ولا ننسی آحدا من الکتاب الاسلامیین . 


0 الأخ موهوت محمد بن رحال - الدار البیضاء - المغرب 


دمللب Co Lia‏ عمل له في المجلة . 
نعتذر Ello‏ موهوب ge‏ طلبك oY‏ هذا Jaw o Y‏ في دائره اختصاصنا . 











0 الأخ الجزائري محمد علي الجزائري يرجو اعادة صفحة مواعيد اوقات 
الصلوات › 
سنعمل على تحقيق ذلك في المستقبل ان شاء الله . 


0 الأخ شحاته حامد احمد علي . كلية الزراعة جامعة القاهرة 


على نشرها في الأعداد المقبلة . ١‏ 


0 الاخ عمران GHG‏ مصر بعث الينا بشكره على ما نشرناه في المجلة تحت 
عنوان ( الاسلام وتحديد النسل ) للاستاذ ابراهيم النعمة ويقول اذا كنتم تريدون 
ان تروا ما حل بالبلدان التى تروج لهذه الفكرة المسمومة فشاهدوا التدهور 
المستمر في احوالها الاقتصادية . 

EA اال ا تف‎ AA 
. وراء هذه الدعايات المسمومة‎ 


0 الاخ عبد الرحمن عزيز رئيس مجلة معارف ابن تيمية 9 سابيوال باكستان 
Cal ou anil aloo Sta ball ea‏ باه قام برس yaa‏ نكا نات cl‏ 
التشورة فى الجلة "الى اللفة الاوردية . 


0 الاخ السید sola‏ الوحي وقیع الله السودان تعلیم الخرطوم اشار الى 
thd‏ ورد في العدد ۱۹۰ صفحة VEE‏ حيث وردت فیها الآية ۱۱۵ من سورة البقرة 
sulla iu‏ وحن Sell) lbs‏ 
والفرب فاینما تولوا فثم وجه الله ) . 

تسام العم من es‏ ا اقات اه والخارجه عن رادها تمهاد ف 
له . ۰ 


0 الاخ الطيب عمر سليمان السودان يسال : 

لماذا آوقفتم باب ( هذا من الحديث ) وياب ( ليس من الحديث ) ویأمل باعادة 
هذا الباب 

- يا اخ عمر كافة الاحاديث التى ترد في الجلة يشار الى درجتها والکتبات مليئة 
بكتب الحديث التي يمكنك الرجوع اليها لمعرفة درجة الحديث هل هو صحيح او 
حسن او ضعيف . 


ا الج ل 7 EET‏ 
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لمانا هم تائهون ؟ 
عنوان مقالة افتتاحية نشرتها مجلة التضامسن 
الاسلامي في عددها الصادر في صفر ۱۶۰۱ ه قالت 
us‏ : 


ويشير الى خيبة الامل في العلم 
عن الدين as‏ مشكلات Lal‏ 
فيقول في حيرة : « اين العلم منا حين 
نتأمل في الغاز الابدية ؟ أيعقل ان 
يوئ الانسان روحه تحت الجهر ؟ 
وکیف نشا الکون ؟ وما القصود 
بقولنا of‏ الانسان فان ! » 

الیست هذه شهادة من اهل 
الحضارة المادية يعجزها عن الام 
الروح ويث الطمأنينة في القلوب : € 
فليسمع الفتونون بحضارة الفرب 
شهادة هذا الشاهد الذی فقد 
الاحساس بقيمة الحياة ولم يعد يرى 
للوجود الانساني معنی !! 

ويمضي Jal!‏ الامريكي 3 
صراحته ويعلن عجز الدين المسيحي 
عن تقديم الاجابة عن هذه 
الاسئلة ... بل ويتمنى ان لو كان له 
عقيدة دينية بسيطة لا تعقيد فيها ولا 


غموض فيقول : 
» مما بوّسف له أن oll‏ هو 
الآخر ختل بعض الناس في مجتمعتا 


كلمة نشرتها مجلة المختار في 
Lasse‏ الصادر في نوفمير ۱۹۸۰ 
عنوانها ( نحن تائهون في الكون ) 
وكاتيها ممثل امريكي شهير يدعى 
( وودي الن ) جديرة بالتأمل .. اذ 
هي شهادة من الذين اتعبهم الجري 
وراء:حضمازة. العصر والهتهم الفتنة 
بالشهوات عن حقيقة انقسهم فلما 
احسوا بظلام قلويهم وانطفاء جذوة 
ارواحهم ورأوا قبض الريح في ايديهم 
اخذوا يجأرون بالشكوى من الحيرة 
والقلق الذي يقصف بهم ويأسون على 
ايامهم الضائعة سدى وخوفهم من 
الستقبل وجهلهم polls‏ يقول 
AS pS |‏ من ای وق 
مضى يقف الانسان اليوم امام مفترق 
طريقين يوّدي الاول الى القنوط 
وانعدام الامل ويقضي الثاني الى 
الابادة الشاملة » . 

ویبلغ به اليس مداه فيقول » اني 
لا اتکلم کمن فقد احساسه بجدوی 
الحياة ولکن کمن اقتنع تماما بانعدام 
اي معنى للوجود » . 
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وكثيرا ما افكر في سعادة الإنسان ويبحث عن حقيقة الانسان التي 
البدائي لانه امن بوجود خالق قادر ضاعت امام الخوف من تحديات 


محب لخلقه ويعني بكل شيء » اله ومشكلاته ! 
يا سبحان الله .. هذا هو الحق 7 
نطق به هذا الشاهد عن حضارة ولکن مجتمع الحضارة الفربية له 


العصر ۱ الت pts‏ بها الفتونون شأن آخر بحدثنا عن ذلك المثل ات 
التائمون الهزومون امام یقول : وبدلا من ان نواجه التحدیات 
و التكنولوجيا als‏ ترانا نتلهی عنها بالجنس 

يقول « وودين إلن » ان ما فعله والخدرات .. ونحن نعيش اليوم في 
اولك الذين فقدوا الايمان بوجود اله مجتمع اكثر اباحية مما ينبغي وليس 
خالق هو انهم جعلوا من التكنولوجيا لنا محور روحي بل نحن تاتهون 
الها ولكن هل لدى التكنولوجيا جواي وحدنا في خضم الكون ! فيما ينزل 


nas‏ ۱ وا a‏ الوا العنف الوحشي 
و Lali,‏ ۱ 


طماّنينة الروح .. وصفاء النفس بل ان یعرف هؤلاء ناذا هم تائهون 1 


نشرت مجلة دعوة الحق المغربية في عددها الثامن کلمة بعنوان : 
التجربة الأخيرة 
قالت فيها : 


00 جرب السلمون مع مطالم القرن الرابع عشر الديمقراطية الغربية فأخفقوا في 
الوصول إلى استقرار سياسي وسلام اجتماعي clan,‏ اقتصادي » والتجاوا إلى 
الاشتراكية دون أن ينتهوا إلى نتيجة تضمن لهم ما یتطلعون إليه من كفاية وعد الة 
ومساواة وتكافقٌ للفرص وقضاء على الفوارق ومحو للطيقات « وعمد بعضهم إلى 
تبني الأنظمة الدیکتاتورية > سواء منها ذ ات الطابع العسكري والبوليسي أم ذات 
النزعة العنصرية والقومية الضيقة » فلم يزدهم ذلك إلا تخلفا واندحارا وامعانا في 
التخبط والفوضى والتيه . وقامت في البلاد الاسلامية تجارب شتى . شرقية 
وغربية » مدنية وعسكرية » متطرفة ومعتدلة . يسارية ويمينية . فلم يبلغوا شأوا 
ولم ينالوا حظا من التوفيق › ولم يزد ادوا إلا انحرافا وزيغا عن الصراط المستقيم 
وطريق الحق وسبيل الرشاد . ومضى القرن الرابع عشر بكل الانتكاسات والهزائم 





a کے‎ 
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والتجارب الدامية والفاشلة التي عرف بها . فمن الانقلایات إلى التورات Ble‏ 
الاضطرابات > إلى الديكتاتوريات المتعددة الأشكال والأنماط » ومن القهر إلى 
الارهاب ٠‏ إلى القمع > إلى امتهان الکرامات واذلال العباد وافقار البلاد وتمزیق 
الصف e‏ ومن العمالة والخيانة والتواطقٌ مع العدو » إلى التآمر ضد الأمة ul‏ 
الثورة والتقدمية « وإلى التطاول على عقيدة الشعوب المسلمة بدعوى تحريرها 
ae‏ رال Ll‏ يفن القيم والقرمات والمقديسات e‏ ومن daga‏ 
التاريخ وتزييف حقائقه . الى تضليل الأفكار وتخدير العقول تارة بدعوى العلم 
والعلماضة ان جريا AA A‏ 
والاکراه والتهدید والأساليب الوحشية في التبلیغ. . والدعاية والاعلام والتعليم 
والتلقین دون که لحقوق الانسان 3 التلقي والتعلم والأخذ والاقتباس 
والحرص على ذاتيته وقیمته الادمية . وکان من نتائج هذه الغارة Je‏ الانسان 
المسلم Je‏ مدی قرن كامل أن تفشت في البلاد العربية أنماط من السلوك الذي 
يستمرىء الذل الفكري ويستسيم المسكنة وانحطاط الشان ويرضي بالخنوع 
ووضاعة المكانة . اللهم إلا ما كان من تماذج cul‏ على الذوبان وانفلتت من 
اللخ ای و حون . ورضيت أن تكون حرة وسط غاية كثيفة يفترس 
فیها وحوش الأنس ذوي الاراد ات الضعیفة والاستعداد للسقوط في ¿Las‏ الضياع 
الحضاري والارتياط بالقوى الشرسة التأمرة ضد أصحاب الفكر الدير وعزة 
النفس وقوة الارادة وصلاحية الاختيار . وانتشرت في البلاد العربية والاسلامية 
انظمة الجبروت تفتك بالانسان وتقتل فیه النخوة والرجولة والشعور بالذات :نكن 
أن نشأت 1 آجیال متعاقبة لا تفقه من آمر دینها مثقال ذرة . ولا تدرك حدود 
حضارتها ومعالم تاریخها . ولا تكاد تعي وجودها الادي والمعنوى . مما مهد 
الطریق pal‏ آعداء الاتسان En 3 er‏ فان ویدمروا ی 
وبذلك انقادت القتعری: الاسلامية وراء sk‏ « وسارت دون وعي 3 
الغواية والضلالة والبهتان . فضاعت فلسطين . وضاعت الكرامة الاسلامية 
بضياعها . وانزوى المسلمون في جانب , وخلا الميدان من وجودهم . 











انق a‏ الاجواء القائمة اللبدة بسحپ الردة والتراجم والانهزام الحضاري 
مضت القوى الدولية الرهيبة تضرب معاقل الاسلام وحصونه معقلا بعد معقل 
وحصنا آثر حصن . فتساقط منها ما تساقط . وتضعضع ما تضعضع . وانهار ما 
انهار . وزلرلت الأرض من تحت أقدام as sl‏ همق وضع DEI‏ 
عليه « تتناوشهم السهام من کل جانب » وتتواطاً ضدهم آمم الأرض ۰ وصدق 
وتلك من LYS‏ النبوة ف هذا العصر . 
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© يمكن لنا أن تجزم دون مبالغة أو مغالاة أن الوضعية الراهنة للمسلمين في 

مشرق العالم الاسلامي ومغربه تبشر وتطمتن القلب » ذلك أن الازمات الخانقة 
التي تعیشها الأمة الاسلامية Y‏ یمکن أن تکون لا ایذانا بزوال al‏ التخلف 
وقرب الخروج من E Tn BU‏ ق التي تملا 
الوقت al‏ قصر , | ولك a‏ الله وان كدي اس الله كيديا 


والافلاس . 


© وليس من شك أيضا ‏ أن المسامين يقفون على مفترق طرق . وتحاصرهم 
معارك من شرق وغرب على السواء » ولكن هذا الواقع الشديد الحلكة والقتامة 
والسواد لا يمكن ان يمنعنا من التفاژل طالما ان الاسلام Y‏ يزال هو القوة المحركة 
والحافز والدافع الباشر في كل ساحة يضطرب فيها الوضع وق كل ميدان تشتد فيه 
الوطأة على المسلمين . وذلك بالرغم من غلبة القوى المناهضة لهذا الدين وتفوقها 
وبطشها . بل ان هذه الصفات جميعها ما هی الا ارهاصات النصر وعلامات الفوز 
وامارات الغلبة التى كتب الله في اللوح المحفوظ منذ الازل أن تكون للمؤمنين . 


10 . ق هذا الستوی یخرج عن نطاق التفاقل والتشاوم . آو التخمین والرجم 
بالغیب أو التنبق , لأنه یتعلق بقضية إيمانية هي جزء من إيمان السلم في كل 
عصر » ذلك أن الاسلام قاهر کل عقيدة . وتبقی مسألة التوقیت . وهذه خارجة عن 
Gale‏ وا راكنا یا 

من le‏ ال آفای االستفنل,توبهدا gell Je a pal‏ 
والحاضر ونستقریء ما تموج به حیاتنا العاصرة من صخب وصراع وفتنه 
ER,‏ 

والحق آن التجارب الريرة التي مر بها السلمون طوال القرن الزايع عشر 
الهجري ليست إلا دروسا وعبرا وعظات ومن حقنا أن نعمل عقولنا - في وعي 
als‏ ووا Sul palas ys caleta, dll‏ 
المستقبل . 


© © ان العالم الاسلامي . وهو يعيش السنة الأولى من القرن الخامس عشر 
يتلمس طريقه في وعي وبصيرة نحو استعادة دوره الحضاري . ولن تفلح كل 
القوى المعادية في إيقاف زحفه المبارك . 

وهو زحف . ما في ذلك شك « ومبارك لان الله يرعاه ويزكيه ويباركه . 

وتلك هي عقيدتنا . 

وذلك هو يقيننا . 
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كلمة الوعي لرئیس التحریر ۳ 
الاسلام ماضیه وحاضره للدکتور عبد الکریم الخطیب 1 

التفسير النيوي للقرآن للاستان pula‏ ابو صفيه ٤‏ 
النبي عند سدرة النتهی للاستان محمد لبیب البوهي ۳۱ 
نقنین آحکام الشريعة للدکتور عبد pol!‏ توفیق العطار YY‏ 
النبي ‏ آهله للدکتور اسماعیل احمد الطحان الا 
ابعاد الاسراء والمعراج للدکتور محمد رواس قلعه جي ۳۸ 
العبادة في الدين الاسلامي للاستان احمد عبد الرحيم السايح ٤٤‏ 
الاسراء والمعراج بان ar oll‏ والحقيقةللدكتور محمد سعد حسن فشوان OY‏ 
ادعیاء النيوة للدكتور احسان صدقی العمد oA‏ 
منهج الجهاد 3 الاسلام للاستان حسيتي عرابي :عطوه ۳ 
الاسراء والمعراج للاستان سعد صادق محمد A‏ 
الوسط 3 الاسلام للاستاذ عمر الراكشي ۷ 
اطیاف المبلاد للاستان عبد الحمید محمد المشهدي Ar‏ 
في ذكرى الاسراء والمعراج ( قصيدة )للاستان عبد الفني احمد ناجي \4 
معاول 3 جدار العلمانية للدكتور عماد الدين خليل ar‏ 
مائدة القارىء تحرس ۱.۰ 
وما من دابة في الأرض .. للدكتور عبد المحسن صالح Vey‏ 
احكام التداول بالمحرمات للدكتور محمود ناظم الخسيمي 11۲ 
جهاد الامام ابن تيمية للاستان عبد القادر محمد العماري ١١8‏ 
الوصية الواجية للاستان محمد مصطفى الزحيلي ‏ ۱۲۹ 
حكمة الاسراء والمعراج للاستاد سيد خليل الابوتيجي ۳€ 
الاسلام والسياسة ( کتاب الشهر ) للاستان عبد السمیع الصري ۱۳۸ 
طائر يرد الجميل ( قصة ) للاستان حسين الطوخي VE‏ 
بأقلام القراء التحردر \og‏ 
بريد الوعي الاسلامي للتحرير 6 
مع صحافة العالم — - التحرير \oA‏ 
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الجمهورية التركية 


0 قامت على انقاض الدولة العثمانية وسقوط الخلافة بعد الحرب 
العالمية الاولى ورسمت الحدود لجمهورية تركيا الحديثة بموجب 
معاهدة لوزان وقد تم كل ذلك على بد مصطفی كمال اتاتورك وقد قام 
اتاتورك بالغاء الشعار الاسلامي للدولة وجرد الرياسات الدينية من 
اختصاصاتها الحكومية ALL! y‏ واقتيس قوانين الدولة العلمانية 
ين السويسرية والالمانية والايطالية وقد توفي اتاتورك 
۱۹۳۸ 
O‏ تبلغ مساحة ترکیا ۲ كق؟ ( بدون الستنقعات والبحیرات ) 
ضمن قارتي Ly gly Luul‏ وتبلغ مساحة القسم الترکي الاوربي ۹۰ 

۲ 
one‏ ۰ , ۳۹ نسمة غالبیتهم العظمی من السلمین السنة 
وق البلاد اقليات عرقية من اليونان والارمن والعرب والاكراد 
والناطرة . 
0 اللغة : اللغة التركية هي فرع من اللغات الجنوبية الغربية اي فرع 

من الجموع التركماني والتي كان يتكلم بها بالاصل / الاوغوز / 
وکانت تكتب بالابجدية العربية حتى ela‏ اتاتورك فادطل ذلك 
واستعاض عنها بالأيجدية اللاتينية . 1 
0 لم تفلح حملات التغريب من اجل ابعاد الشعب التركي الطيب 
المسلم عن ترائه وعقيدته والتي قام بها اتاتورك ومن حكموا تركيا 
الحديثة من بعده وظلت العقيدة راسخة y‏ النفوس تنتظر الفرصة 
للتوئب والانقضاض على العلمانية الكمالية و كل مرة تحاول العقيدة 
الاسلامية الظهور على مسرح الحياة التركية يلجا حكام تركيا 
المرتدطون بالفرب للقضاء عليها وتطويقها دمسرحية الانقلايات 
العسكرية وقد حققت الحركة الاسلامية التركية نجاحات كبيرة ق 
الآونة الاخيرة مما دقع العسکر التركي المشيع بالثقافة الغربية i‏ 
الانقضاض عليها وزج قادة هذه الحركة في السجون بحجه مقاومتهم | 
للقومية الترکدة Lib‏ منهم agils‏ سيخمدون البرکان المتفجر في نفوس 
الشعب لسنین dls glo‏ مضت وصدق الله العظیم : 

« يريدون لدطفئوا نور الله بأفواههم e‏ متم نوره ولو کره 


| لكافرون . 
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